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الإفتتاحية
نضــع بــن أيديكــم، أيتهــا الرفيقــات أيهــا الرفــاق، العــدد 13 لمجلتنــا الحريــة 

والشــيوعية، والــذي خصصنــاه بالكامــل للقضيــة الفلســطينية، لــرح جــذور القضيــة 

ــا  ــي م ــف المارك ــح الموق ــة وتوضي ــاع الراهن ــل الأوض ــي وتحلي ــارها التاريخ ومس

ــل. ــوري للح ــراكي الث ــور الاش ــدث والمنظ يح

ــا  ــة في وقتن ــام البشري ــد أم ــار الوحي ــردد، نحــن الماركســيون، إن الخي ــا ن ــا كن ــرا م كث

الحــالي هــو إمــا الاشــراكية أو الهمجيــة، وهــو مــا كان أعداؤنــا يعتبرونــه مبالغــة، إذ 

كيــف نجــرؤ عــى اتهــام »أفضــل العــوالم الممكنــة«، الــذي هــو عالمهــم الرأســالي، بأنــه 

يجــر الحضــارة إلى الهمجيــة. لكــن الآن لا بــد أن وحشــية وهمجيــة الدولــة الصهيونيــة، 

ــة،  ــة المنطق ــن كل أنظم ــؤ م ــة وتواط ــوى الإمبريالي ــع الق ــن جمي ــة م ــاركة فعلي بمش

ــابقة. إن  ــلمات الس ــض المس ــر في بع ــدون التفك ــم يعي ــن وجعله ــدم الكثيري ــد ص ق

ــر عميــق في وعــي العــال  ــوم يســاهم في إحــداث تغي ــا الي مــا يحــدث أمــام أنظارن

والشــباب، وهــو مــا ســتكون لــه عواقــب ثوريــة هائلــة مســتقبلا.

ــح  ــم القبي ــون بوجهه ــرج الرجعي ــا، ويخ ــة جرائمه ــة الصهيوني ــل الدول ــا تواص  وبين

ليعلنــوا صراحــة تأييدهــم لهــا، نجــد الإصلاحيــن وأنصــار النزعــة الســلمية يدافعــون 

ــد  ــن يري ــون كل م ــم يوهم ــة، فه ــر موارب ــة أك ــن بطريق ــم لك ــس الجرائ ــن نف ع

الاســتماع لهــم أن المشــكلة كلهــا في شــخص نتنياهــو وحكومتــه، أو في هــذا المســؤول 

أو ذاك. ويشرحــون أن الحــل هــو »ضبــط النفــس« و«وقــف إطــاق النــار«، و«العــودة 

إلى الوضــع الســابق«، أي العــودة إلى نفــس وضــع الاضطهــاد والعبوديــة لكــن بطريقــة 

»أكــر لطفــا«. 

لقــد شرحنــا في المقــالات التــي يتضمنهــا العــدد كيــف أن الإمبرياليــة، أي الرأســالية في 

مرحلــة انحطاطهــا النهــائي، هــي التــي خلقــت هــذه المأســاة وتعمــل عــى تأبيدهــا. 

ــا  ــؤول أو ذاك، إنه ــذا المس ــك ولا به ــة أو تل ــذه الحكوم ــة به ــألة مرتبط ــس المس لي

مرتبطــة بوجــود الرأســالية نفســها.

الرأســالية نظــام يحمــل في جيناتــه الحــروب والمجاعــات والاســتغلال والاضطهــاد ومــا 

هنالــك مــن مظــالم، وذلــك منــذ أن ظهــرت. لقــد »ولــدت الرأســالية وهــي تنــز دمــا 

وقــذارة، مــن جميــع مســامها«، كــا ســبق لماركــس أن شرح. صحيــح أنهــا قــد تتمكــن 

في ظــروف الازدهــار والهــدوء أن تلطــف تلــك البشــاعات وتجملهــا بهــذا الشــكل أو 

ذاك، لكنهــا في مراحــل الأزمــة، وخاصــة الأزمــات العميقــة مثــل التــي نعيشــها اليــوم، 

تصعــد بشــكل متفجــر إلى الســطح وتحــول حيــاة الملايــن إلى خــراب.

ــوا  ــذا لا تصدق ــة، ل ــدون نهاي ــاق والرفيقــات، إن الرأســالية هــي الرعــب ب ــا الرف أيه

مــن يقــول لكــم إن هــذه المأســاة ســتكون الأخــرة، أو أن »تلــك الحــرب ســتكون نهايــة 

كل الحــروب«، أو أنهــم »ســيقدمون الحلــول مــن خــال هــذا الاجتــاع أو ذاك«.

ــات«  ــررات« و«الاتفاقي ــع كل »المق ــة، م ــم الصهيوني ــن الجرائ ــنة م ــد أن 75 س ولا ب

ــام«،  ــن« و«الس ــل الدولت ــول »ح ــرة ح ــق«، والثرث ــط الطري ــويات« و«خرائ و«التس

ــه لا  ــل عــى أن ــام، دلي ــة إلى الأم ــد أنمل ــو قي ــع التحــرر الفلســطيني ول ــي لم تدف والت

ــكل. ــي المش ــالية ه ــالية، لأن الرأس ــل الرأس ــل في ظ ــود لأي ح وج

لــذا فــإن نضــال الشــعب الفلســطيني مــن أجــل التحــرر هــو في نفــس الوقــت نضــال 

ضــد الإمبرياليــة والرأســالية، لا وجــود لأي مســار آخــر. إمــا أن ذلــك النضــال ســينتصر 

ــن ينتــر  ــه ل ــاء الاشــراكية أو أن ــاره نضــالا مــن أجــل إســقاط الرأســالية وبن باعتب

أبــدا.

ــدان  ــات بل ــن حكوم ــف ب ــن حلي ــطيني م ــعب الفلس ــس للش ــه لي ــا أن ــا شرحن ك

المنطقــة »الشــقيقة« ولا حكومــات البلــدان الغربيــة »الديمقراطيــة«، وعليــه فإنــه لا 

ــة ومنظمــة  ــدول الرأســالية والقــوى الإمبريالي يمكــن انتظــار أي حــل مــن جانــب ال

ــه مــن  الأمــم )غــر( المتحــدة.  إن الحلفــاء الحقيقيــن للشــعب الفلســطيني في نضال

ــر العــال والكادحــن، في منطقــة الــرق الأوســط وشــال  أجــل التحــرر، هــم ملاي

ــا وعــر العــالم. افريقي

وأوضحنــا أننــا، نحــن الشــيوعيون، التيــار الماركــي الأممــي، لســنا محايديــن في هــذا 

الــراع، وفي أي صراع يــدور بــن المضطهَديــن والمضطهِديــن. إننــا نقــف دائمــا وبوضوح 

إلى جانــب الفقــراء والمضطهَديــن، ضــد الأغنيــاء والأقويــاء المضطهِديــن. 

ونعلنها صراحة نحن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني حتى النصر.

أيهــا الرفــاق أيتهــا الرفيقــات، إن التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني في نضالــه شــعور 

نبيــل عظيــم، كــا أن المشــاركة في المظاهــرات الداعيــة إلى وقــف العــدوان الصهيــوني 

ــراط  ــن الانخ ــد م ــه، لا ب ــد ذات ــر كاف في ح ــذا غ ــن ه ــاسي. لك ــالي أس ــب نض واج

ــل كل  ــن، أص ــالي المتعف ــام الرأس ــذا النظ ــقاط ه ــل إس ــن أج ــوري م ــال الث في النض

ــة إلى  ــاوم ويجــر البشري ــه يق ــاءه لكن ــررات بق ــد كل م ــذي فق ــآسي، ال الحــروب والم

ــد الجماهــر  ــروة والســلطة في ي ــه ال ــة، واســتبداله بنظــام اشــراكي تكــون في الهمجي

العاملــة نفســها، حيــث ســيكون مــن الممكــن القضــاء عــى كل اضطهــاد وكل اســتغلال 

ــروب. وكل الح

هــذا هــو المــروع الــذي نســعى مــن أجلــه، نحــن الشــيوعيون، في التيــار الماركــي 

ــه.  ــا للنضــال مــن أجل ــذي ندعوكــم إلى الالتحــاق بن الأممــي، وهــذا هــو المــروع ال

ونقــول لكــم: إذا كنتــم شــيوعيين ثوريــن إنتظمــوا معنــا في التيــار الماركــي الأممــي !

لا للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني!

لا للتدخلات الإمبريالية!

نعم لإنهاء الاحتلال!

ــة اشــراكية  ــة اشــراكية لكامــل فلســطين، تكــون جــزءا مــن فدرالي مــن أجــل فدرالي

للــرق الأوســط!

الانتفاضة حتى النصر!
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لقــد أحــدث الهجــوم 

الــذي  الخاطــف، 

حــاس  شــنته 

 07 الســبت  يــوم 

صدمــة  أكتوبــر، 

جميــع  في  قويــة 

العــالم. وقــد  أنحــاء 

الفــور  عــى  قوبــل 

ــن  ــة م ــة صاخب بجوق

الإدانــة مــن جانــب 

ــة. ــات الغربي الحكوم

ــت  ــور قام ــى الف وع

الإعــام  وســائل 

ــوم بأكثر  بوصف الهج

ترويعــا.  العبــارات 

لقــد تــم إعــداد الرأي 

العــام الغــربي بشــكل 

كامــل، مــن طــرف مــا 

يوصــف بشــكل هزلي 

بأنــه “صحافتنــا الحــرة”، لــي ينحــاز إلى أحــد طــرفي الــراع، الــذي يتــم تصويــره، كــا 

هــي العــادة، عــى أنــه قــوى الخــر في مواجهــة قــوى الــر.

ــا  ــح الضحاي ــم عكــس الأدوار بســهولة، فيصب ــا الأخطــاء المروعــة هــذه، يت في كوميدي

هــم المعتــدون، والمعتــدون يصبحــون الضحايــا. ويدعــم هــذه الكذبــة طوفــان مســتمر 

مــن الإدانــات الأخلاقيــة للعنــف والقتــل وجميــع صفــات الإرهــاب الفظيعــة الأخــرى.

ففــي واشــنطن، وفقــا لصحيفــة نيويــورك تايمــز، “ارتجــف الرئيــس بايــدن مــن 

ــه  الغضــب” عندمــا وصــف الأعــال بأنهــا “شر خالــص”، وتعهــد بشــكل لا لبــس في

ــاب. ــد الإره ــل ض ــب إسرائي ــوف إلى جان بالوق

ولم يضيــع رئيــس أغنــى وأقــوى دولــة في العــالم أي وقــت لــي يعلــن عــن أن الولايــات 

المتحــدة ســتسرع في تســليم معــدات ومــوارد وذخائــر إضافيــة إلى إسرائيــل، فضــا عــن 

ــن  ــة م ــة كامل ــب مجموع ــا، إلى جان ــر تقدم ــا الأحــدث والأك ــة طائراته إرســال حامل

الصواريــخ إلى شرق البحــر الأبيــض المتوســط.

المنافقون الإمبرياليون، أو نسبية الأخلاق

ــم  ــدى معظ ــمئزاز ل ــاعر الاش ــي مش ــكل طبيع ــر بش ــر يث ــاء أم ــال والنس ــل الرج قت

ــل”. ــول: “لا تقت ــي تق ــدس الت ــاب المق ــة الكت ــا باســتمرار بوصي ــم تذكيرن ــاس. ويت الن

تبــدو هــذه الوصيــة، للوهلــة الأولى، وكأنهــا تحمــل طابعــا مطلقــا. لكــن عنــد الفحــص 

الدقيــق، يصبــح مــن الواضــح أن نفــور الطبقــة الســائدة ووســائل الإعــام مــن العنــف 

والقتــل ليــس مطلقــا أبــدا، بــل لــه مضمــون نســبي تمامــا.

ــع التــي  عندمــا يعــر الرجــال والنســاء العاديــون عــن رعبهــم وســخطهم إزاء الفظائ

ــه  ــا أن نفهم ــي يمكنن ــاني طبيع ــل إنس ــذا رد فع ــإن ه ــة، ف ــا في الصحاف ــرأوا عنه ق

ــه. ــف مع ونتعاط

لكــن عندمــا تخــرج نفــس الكلــات مــن فــم رئيــس أمريــي، تلطخــت يــداه بدمــاء 

عــدد لا يحــى مــن الأبريــاء، فــا يســعنا إلا أن نهــز أكتافنــا ونديــر ظهرنــا باشــمئزاز.

إن هــؤلاء الإمبرياليــن الأوغــاد، الذيــن يتظاهــرون بالصدمــة لمشــهد العنــف، قــد شــنوا 

مــرارا وتكــرارا حروبــا عدوانيــة شرســة. لم يــرددوا في شــن حــروب دمويــة ضــد العــراق 

ــات الآلاف مــن  ــل فيهــا مئ ــن مــن الزمــن، وقتُ وأفغانســتان، حــروب اســتمرت عقدي

ــن  ــار للمدني ــا، دون أي اعتب ــا وســوريا والســودان وصربي ــوا ليبي ــد قصف ــن. لق المدني

الأبريــاء.

ــة الأخــرة، هــي الحــرب الوحشــية  ــة عــى الإطــاق، في الآون وقــد كانــت أفظــع حال

ضــد الشــعب اليمنــي، الــذي هــو أحــد أفقــر شــعوب العــالم، والتــي شــنتها المملكــة 

الســعودية، بدعــم وتواطــؤ كاملــن، ومشــاركة نشــطة، مــن جانــب الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة وبريطانيــا وقــوى إمبرياليــة أخــرى.

إذا كان مــن الممكــن وصــف أي حــرب بأنهــا إبــادة جماعيــة، فمــن المؤكــد أنهــا كانــت 

ــل أكــر مــن 150 ألــف شــخص في اليمــن،  حــرب اليمــن. فوفقــا للأمــم المتحــدة، قتُ

ــي  ــة الت ــة الرهيب ــة للمجاع ــل نتيج ــف قتي ــن 227 أل ــر م ــرات بأك ــن تقدي ــا ع فض

ــر  ــن تدم ــوا مســؤولين أيضــا ع ــن كان ــدا، والذي ــا الســعوديون وحلفاؤهــم عم خلقه

ــة. ــات الصحي ــق الخدم المستشــفيات ومراف

ــن ســقطوا  ــن الذي ــا اليمني ــا شــك العــدد الحقيقــي للضحاي ــام ب تخفــي هــذه الأرق

ــن. ــم الإمبريالي ــعوديين وداعميه ــد الس ــى ي ع

ــر للاشــمئزاز  ــاق المث ــرد عــى النف ــع الشــعب الفلســطيني. ون ــا م ــالي، تضامنن ــان الت ــن خــال البي ــار الماركــي الأممــي، م ــن، نحــن التي نعل
للإمبرياليــة الغربيــة وأتباعهــا، الذيــن يتجمعــون خلــف الدولــة الإسرائيليــة الرجعيــة وهــي تشــن انتقامــا دمويــا عــى غــزة، في أعقــاب هجــوم 
ــة  ــة والإطاح ــائل الثوري ــال الوس ــن خ ــطين إلا م ــة لفلس ــق الحري ــن تحقي ــاذا لا يمك ــح لم ــا نوض ــا أنن ــر. ك ــوم 07 أكتوب ــئ ي ــاس المفاج ح

ــا. ــة بأكمله بالرأســالية في المنطق

فليسقط النفاق ! من أجل الدفاع عن غزة !  بيان التيار الماركسي الأممي
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ــت الاحتجاجــات  ــن كان ــة؟ أي ــة ضــد هــذه الهمجي ــن كانــت صرخــات الإدان لكــن أي

ــد  ــرخ ض ــي ت ــة الت ــن العملاق ــت العناوي ــن كان ــدن؟ أي ــنطن ولن ــب واش ــن جان م

“الإرهــاب”؟ لقــد التزمــوا الصمــت، لأن الحكومــات الغربيــة كانــت منخرطــة بنشــاط 

ــادة هــذه ضــد شــعب فقــر مســحوق. في حــرب الإب

ليــس لديهــم أي حــق في الشــكوى مــن العنــف، أو اتهــام أي كان بـ”الإرهــاب”. وعندما 

ــة أو  ــارات الأخلاقي ــه مــن غــر المجــدي اللجــوء إلى الاعتب يتعلــق الأمــر بالحــرب، فإن

الإنســانية. فغايــة الحــروب قتــل النــاس. ولم يشــهد التاريــخ أي حــرب إنســانية.

ليســت تلــك ســوى عبــارة منافقــة، وورقــة تــن ملائمــة، يســتخدمها اليــوم المعتــدون 

لتبريــر عدوانهــم أمــام الــرأي العــام.

غزة وأوكرانيا، أو نسبية “الحق في الدفاع عن النفس”

ــر  ــاع عــن نفســها”، المعاي ــل في الدف ــا يســمى بـ”حــق إسرائي ــرة أخــرى في م ــرى م ن

ــا، يقومــون بتســليحها  ــق الأمــر بأوكراني ــة. فعندمــا يتعل ــة الغربي المزدوجــة للإمبريالي

بشــكل كثيــف لمحاربــة روســيا نيابــة عنهــم، وذلــك بحجــة أن للشــعب الواقــع تحــت 

الاحتــال الحــق في المقاومــة.

ــدلا  ــا. وب ــر بالفلســطينيين، يختفــي فجــأة هــذا الحــق تمام ــق الأم ــا يتعل لكــن عندم

مــن الدفــاع عــن المضطهَديــن، يقــوم الإمبرياليــون بتســليح وتمويــل المضطهِديــن. مــن 

الواضــح أن حــق تقريــر المصــر لا ينطبــق عــى الجميــع!

ــر  ــراني، فولوديم ــس الأوك ــام الرئي ــة، ق ــوي للإمبريالي وســرا عــى خطــى المنطــق الملت

زيلينســي، بتشــبيه العمليــة التــي قمــت بهــا حــاس بالغــزو الــروسي لبــاده، وأضــاف 

صوتــه الأجــش إلى الجوقــة التــي تدافــع عــن “حــق إسرائيــل في الدفــاع عــن نفســها”! 

هــل نحتــاج إلى دليــل آخــر عــى الطبيعــة الرجعيــة لهــذا الرجــل؟

وكــا كان متوقعــا، فقــد اتهــم زيلينســي روســيا برغبتهــا في حــرب في الــرق الأوســط 

ــن  ــؤدي الحــرب ب ــق مــن أن ت ــا، مــا يعكــس القل ــدولي لأوكراني لتقويــض الدعــم ال

ــا. ــاه عــن حــرب أوكراني إسرائيــل وحــاس إلى صرف الانتب

ــدر  ــن لمص ــث يمك ــط، بحي ــرق الأوس ــرب في ال ــعال ح ــة بإش ــيا مهتم ــال: “روس وق

ــات،  ــاف والتناقض ــد الخ ــة ويزي ــدة العالمي ــوض الوح ــاة أن يق ــألم والمعان ــد ل جدي

ــا”. ــة في أوروب ــر الحري ــى تدم ــيا ع ــاعد روس ــالي يس وبالت

زيلينســي رجــل يائــس، وســيلجأ إلى أي شيء يعتقــد أنــه ســيؤمن لــه تدفــق الأســلحة 

ــاك  ــة، وهن ــاحة المعرك ــاحقة في س ــة س ــن هزيم ــا م ــاني أوكراني ــن تع ــوال، في ح والأم

ــات المتحــدة  ــك الولاي ــن الحلفــاء، بمــا في ذل علامــات واضحــة عــى تراجــع الدعــم ب

ــدا. وســلوفاكيا وبولن

الانتقام

بمجــرد أن يقبــل المــرء النظريــة النســبية مطبقــة عــى الأخــاق، يصبــح مــن الســهل 

عليــه تبريــر القتــل -طالمــا أن تنفيــذه يتــم مــن جانبنــا. ونحــن نــرى هــذه النســبية 

ــذ الآن. ــد التنفي ــة قي الأخلاقي

كان رد إسرائيــل عــى هجــوم حــاس يــوم الســبت سريعــا ووحشــيا. أعلــن بنيامــن 

ــرة مهجــورة”. ــة حــرب. ووعــد بتحويــل غــزة إلى “جزي نتنياهــو أن إسرائيــل في حال

ــالأرض في  ــاهقة ب ــاني الش ــوي المب ــل، وتس ــاع المحت ــة القط ــرات المقاتل ــف الطائ تقص

ــاجد. ــفيات والمس ــدارس والمستش ــوائي الم ــكل عش ــف بش ــكنية، وتقص ــق الس المناط

اللاجئــن  وتشــغيل  لإغاثــة  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  تديرهــا  مدرســة  تعرضــت 

الفلســطينيين، والتــي لم يكــن داخلهــا أي “مســلحين”، لضربــة مبــاشرة. وتــم اســتهداف 

ــذار. ــابق إن ــكنية دون س ــات الس ــن المجمع ــد م العدي

ــض  ــل بع ــا أدى إلى تحوي ــة، م ــا الجوي ــزة بغاراته ــتهداف غ ــل اس ــت إسرائي وواصل

المبــاني إلى أنقــاض. قــال مســؤولون في غــزة إن المستشــفيات والمــدارس قصفــت، وإن 

ــا. ــم 260 طف ــن بينه ــوا بالفعــل، م 900 فلســطيني قتل

ليســت لــكل هــذا أيــة علاقــة بالدفــاع عــن النفــس، بــل لــه علاقــة بالتعطــش للانتقــام. 

وهــذه ليســت المــرة الأولى التــي تســعى فيهــا الدولــة الإسرائيليــة إلى معاقبــة ســكان 

غــزة عــى تصرفــات قادتهــم مــن خــال اســتهداف المدنيــن بشــكل متعمــد.

ــت، بفــرض “حصــار كامــل” عــى قطــاع  ــوآف غالان ــي، ي ــاع الإسرائي ــر الدف أمــر وزي

غــزة، وقــال: “لقــد أمــرت بفــرض حصــار كامــل عــى قطــاع غــزة. لــن يكــون هنــاك 

ــق”. ــود، كل شيء مغل ــام ولا وق ــاء ولا طع كهرب

مــن المفــرض أن يكــون حرمــان الرجــال والنســاء والأطفــال مــن الغــذاء والمــاء 

والكهربــاء، جريمــة بموجــب “القانــون الــدولي”. وحتــى الأمــم المتحــدة البئيســة وجدت 

أنــه مــن الــروري تذكــر الإسرائيليــن بهــذه التفاصيــل الصغــرة، عــى الرغــم مــن أن 

نتيجــة هــذا التذكــر المهــذب كانــت صفــرا كــا كان متوقعــا.

“حيوانات بشرية”

كيــف يــررون كل هــذا؟ يبررونــه بــكل بســاطة. فقــد عــر وزيــر الدفــاع الإسرائيــي، 

ــة  ــات بشري ــل حيوان ــا نقات ــال: “إنن ــا ق ــوح عندم ــر بوض ــن الأم ــت، ع ــوآف غالان ي

ــرف عــى هــذا الأســاس”. ونت

ــر  ــن تبري ــد الإمبريالي ــا. فمــن الممارســات الشــائعة عن ــة جــدا لن هــذه اللغــة معروف

المذابــح مــن خــال تجريــد العــدو مــن إنســانيته. فــإذا قبلنــا أن أعداءنــا ليســوا بــرا 

مثلنــا، بــل مجــرد حيوانــات، فإننــا نشــعر بحقنــا في معاملتهــم بــأي طريقــة نشــاء.

دعونــا نتذكــر أنــه لعقــود مــن الزمــن، كان ينُظــر إلى اليهــود، ليــس باعتبارهــم بــرا، 

ــرب  ــم لل ــكان تعريضه ــه كان في الإم ــي أن ــذا يعن ــر. وه ــات دون الب ــل ككائن ب

والتعذيــب والتجويــع والقتــل… مــن يهتــم؟ فهــم، في نهايــة المطــاف، ليســوا “ســوى 

ــارة فقــط. ــاف في العب ــة” فالاخت ــات بشري ــات”، أو “حيوان حيوان

لكــن ســكان قطــاع غــزة ليســوا حيوانــات. إنهــم بــر، كــا أن ســكان إسرائيــل بــر. 

ومــن حــق جميــع البــر أن يعاملــوا بنفــس الطريقــة.
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جوقة المنافقين

ــد  ــجام جي ــوا في انس ــالم كان ــاء الع ــع أنح ــيين في جمي ــاء السياس ــو أن الزع ــا ل وك

التخطيــط، فقــد ســارعوا إلى إعــان دعمهــم غــر المــروط لـ”حــق إسرائيــل في الدفــاع 

عــن نفســها”. وصــار اليمــن و”اليســار”، الجمهوريــون والديمقراطيــون، كلهــم يغنــون 

بصــوت عــال مــن نفــس كتــاب الترانيــم القديــم.

ــة، كانــت أيضــا  ــم الإمبريالي ــة بشــأن جرائ فنفــس وســائل الإعــام التــي ظلــت صامت

ــة  ــة الإسرائيلي ــذي تمارســه الدول ــي ال ــار الإرهــاب الإجرام ــل أخب مقــرة جــدا في نق

عــى الفلســطينيين منــذ عقــود عديــدة. لقــد كان الفلســطينيون ضحايــا للاســتفزازات 

العنيفــة المســتمرة مــن قبــل المســتوطنين اليهــود اليمينيــن المتطرفــن.

ــل في  ــق إسرائي ــادي لح ــم الم ــر الدع ــو توف ــذا ه ــن ه ــود م ــح أن المقص ــن الواض م

ــن  ــوءة بمليون ــن الأرض ممل ــرة م ــاحة صغ ــحق مس ــر س ــها” ع ــن نفس ــاع ع “الدف

ــالم. ــوح في الع ــجن مفت ــر س ــا أك ــزة بأنه ــف غ ــراء. توص ــن الفق ــون م ــف الملي ونص

كل المعســكر الإمبريــالي يقــف خلــف إسرائيــل وهــي تتحــرك لذبــح الفلســطينيين في 

غــزة.

ــا  ــرا بم ــددا كب ــخ ع ــة والصواري ــف المدفعي ــل وقذائ ــل القناب ــا إذا لم تقت ــال م وفي ح

فيــه الكفايــة مــن الفلســطينيين، فــإن الاتحــاد الأوروبي قــد خطــط للقضــاء عــى عــدد 

إضــافي منهــم عــن طريــق التجويــع.

ــي  ــة للفلســطينيين، والت ــيعلق المســاعدات المالي ــه س ــاد الأوروبي أن ــن الاتح ــد أعل لق

ــة إلى  ــة مروع ــرار فضيح ــم. كان الق ــل بقائه ــن أج ــر م ــكل كب ــا بش ــدون عليه يعتم

ــا. ــه لاحقً ــم التراجــع عن ــه ت درجــة أن

ــارة  ــه “الحض ــق علي ــا يطل ــر م ــطر لجوه ــة أس ــا في بضع ــا مكثف ــا تلخيص ــرى هن ن

الغربيــة”.

ــل  ــة”، مث ــاح اليمينــي للأحــزاب “العمالي ــام زعــاء الجن ولم يكــن مــن المســتغرب قي

الســر كــر ســتارمر في بريطانيــا، بضــم أصواتهــم الحــادة عــى الفــور إلى هــذه الجوقــة 

المنافقــة. لقــد بــاع هــؤلاء الســيدات والســادة أرواحهــم للشــيطان منــذ زمــن بعيــد. 

إنهــم ليســوا ســوى عمــاء للإمبرياليــة.

لكــن الإصلاحيــن اليمينيــن ليســوا الجنــاة الوحيديــن. إذ، ويــا للعــار، انضــم العديــد 

ــر،  ــان عم ــة )ســاندرز، وإله ــة الإدان ــن “اليســاريين” بدورهــم إلى جوق ــن الإصلاحي م

ــز، والحــزب الشــيوعي الفرنــي، مــن بــن آخريــن(. وأليكســاندريا أوكاســيو كورتي

ليســت هــذه هــي المــرة الأولى التــي يظهــر فيهــا هــؤلاء الذيــن يســمون بـ”اليســاريين” 

جبنهــم الكامــل وافتقارهــم إلى المبــادئ. لقــد انحنــوا عــى الفــور تحــت ضغــط وســائل 

ــي موقــف  ــر إلى تبن ــم الأم ــرأي العــام البرجــوازي، وانتهــى به الإعــام الرأســالية وال

الطبقــة الســائدة.

إن التيار الماركسي الأممي لن ينضم إلى الجوقة المنافقة للإمبرياليين وأتباعهم.

ما هو موقفنا؟

ــة أو  ــع -الحقيقي ــص الفظائ ــا قص ــة دائم ــراف المتحارب ــتخدم الأط ــرب، تس في كل ح

المفتعلــة- لتبريــر أعــال العنــف والقتــل التــي ترتكبهــا. إن موقــف الشــيوعيين مــن 

الحــرب لا يمكــن أبــدا أن يرتكــز عــى الدعايــة العاطفيــة التــي يتــم اســتخدامها بشــكل 

كلبــي لتوفــر التبريــر لطــرف أو لآخــر. كــا لا يمكــن تبريــر الحــرب عــى أســاس مــن 

الــذي أطلــق الرصاصــة الأولى. إن موقفنــا مــن الحــرب يجــب أن يرتكــز عــى أســس 

أخــرى مختلفــة تمامــا.

موقفنا بسيط للغاية:

في كل صراع، ســنقف دائمــا إلى جانــب الفقــراء والمضطهَديــن، وليــس إلى جانــب 

الأغنيــاء والأقويــاء المضطهِديــن.

وفي هــذه الحالــة الملوســة لا بــد مــن طــرح الســؤال التــالي: مــن هــم المضطهِــدون ومن 

ــن؟ لا يمكــن  ــدون؟ هــل الفلســطينيون هــم مــن يضطهــدون الإسرائيلي هــم المضطهَ

لأحــد في كامــل قــواه العقليــة أن يعتقــد ذلــك.

ــا  ــيطرون عليه ــم ويس ــت ملكه ــا ليس ــون أرض ــن يحتل ــم م ــطينيون ه ــس الفلس لي

بالقــوة. ليســوا هــم مــن يطــردون المســتوطنين الإسرائيليــن مــن الأراضي التــي 

ــح. ــو الصحي ــس ه ــل العك ــال، ب ــذ أجي ــا من امتلكوه

ليســوا هــم مــن يحرمــون المواطنــن الإسرائيليــن مــن أبســط حقوقهــم، أو يعرضونهــم 

لحصــار وحــي ويحولونهــم إلى منبوذيــن في أرضهــم.

ــة  ــم التــي ارتكبتهــا الدول ــة مــن الجرائ هــل مــن الــروري أن نــرد القائمــة الطويل

ــة ضــد الفلســطينيين؟ ــة الرجعي الإسرائيلي

لا يتســع المجــال لذكــر تلــك الجرائــم التــي تســتمر يومــا بعــد يــوم، وشــهرا بعــد شــهر، 

وســنة بعــد ســنة، لتحــول حيــاة الفلســطينيين إلى جحيــم لا يطــاق.

لقــد تــم تحويــل الفلســطينيين إلى وضــع لا يختلــف كثــرا عــن العبوديــة. وعندمــا يتــم 

حرمــان العبيــد مــن كل حــق آخــر، لا يصــر في إمكانهــم اللجــوء إلا إلى الحــق الوحيــد 

المتبقــي لهــم: حــق الثــورة.

ــديد،  ــف ش ــال عن ــة بأع ــخ، مصحوب ــر التاري ــى م ــد، ع ــورات العبي ــت ث ــادةً كان ع

والتــي كانــت مجــرد انعــكاس للقمــع الوحــي الــذي عانــوا منــه عــى أيــدي مالــي 

ــد. العبي

هــذه حقيقــة مؤســفة. لكنهــا لا تعفينــا مــن واجــب الدفــاع عــن ثــورة العبيــد ضــد 

ــه  ــرد في ــام 1857، ي ــه ع ــال كتب ــاول ماركــس هــذه المســألة في مق ــد. تن ــي العبي مال

عــى مقــالات الصحافــة البريطانيــة التــي تؤكــد عــى الفظائــع التــي ارتكبــت خــال 

ــة ضــد البريطانيــن، حيــث قــال: الانتفاضــة الهندي

إن الفظائــع التــي ارتكبهــا الســباهيا المتمــردون في الهنــد مروعــة حقًــا، وبشــعة، وتفــوق 

الوصــف، ولا يمكــن للمــرء أن يتوقعهــا إلا في حــروب التمــرد، والحــروب القوميــة، 
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ــروب  ــك الح ــل تل ــدة، مث ــة واح ــة؛ أي بكلم ــروب الديني ــل كل شيء، الح ــة، وقب والعرقي

التــي اعتــادت إنجلــرا المحترمــة أن تصفــق لهــا عندمــا ارتكبهــا الفينديــون ضــد “الــزرق”، 

ونفذهــا المغاويــر الإســبان ضــد الفرنســيين الكفــار، والــرب ضــد جيرانهــم الألمــان 

ــاك أو  ــا، والحــرس المتنقــل لكافيني والمجريــن، ونفذهــا الكــروات ضــد المتمرديــن في فيين

ــة. ــات فرنســا البروليتاري ــاء وبن ــرت ضــد أبن ديســامبريي بوناب

ــز،  ــكل مرك ــكاس، بش ــوى انع ــس س ــه لي ــا، فإن ــباهيا مروع ــلوك الس ــا كان س ــن مه لك

لســلوك إنجلــرا في الهنــد، ليــس فقــط خــال عــر تأســيس إمبراطوريتهــا الشرقيــة، بــل 

حتــى خــال الســنوات العــر الأخــرة مــن فــرة حكمهــا الطويلــة. ولوصــف هــذا الحكــم، 

يكفــي أن نقــول إن التعذيــب شــكل كل الهيــكل العضــوي لسياســتها الماليــة. هنــاك شيء 

في التاريــخ البــري يســمى القصــاص: ومــن قواعــد القصــاص التاريخــي أن أداة القصــاص 

لا يتــم صنعهــا مــن قبــل المعتــدى عليــه، بــل مــن قبــل الجــاني نفســه.

هل ندعم حماس؟

ســيقول أعداؤنــا: إذن أنتــم تدعمــون حــاس. ســرد عــى هــذا الاتهــام قائلــن: إننــا 

ــا، ولا نتغــاضى عــن الأســاليب  ــط. نحــن لا نشــاركها أيديولوجيته لم ندعــم حــاس ق

التــي تســتخدمها.

ــاس  ــى أس ــة ع ــة، المبني ــاليبنا الخاص ــا وأس ــا وبرامجن ــا أفكارن ــيوعيون ولدين نحــن ش

الــراع الطبقــي بــن الأغنيــاء والفقــراء، بــن المضطهِديــن والمضطهَديــن. وهــذا هــو 

ــة. ــا في كل حال ــذي يحــدد موقفن ال

ــة  ــل إلى جوهري ــة، لا تص ــات جوهري ــا خلاف ــم أنه ــاس، رغ ــع ح ــا م ــن خلافاتن لك

الاختلافــات التــي تفصلنــا عــن الإمبرياليــة الأمريكيــة -القــوة الأكــر رجعيــة عــى وجــه 

ــة. ــة الســائدة الإسرائيلي ــا في الجريمــة والطبق الأرض- وشركائه

وســوف يســألنا منتقدونــا: هــل توافقــون عــى قتــل هــذا العــدد الكبــر مــن المدنيــن 

ــا لا  ــا أنن ــات، ك ــذه الممارس ــل ه ــن مث ــط ع ــع ق ــا لم نداف ــنجيب بأنن ــاء؟ س الأبري

ــا. نتغــاضى عنه

ــم.  ــل أن نفه ــي ولا نضحــك، ب ــر ســبينوزا، هــي ألا نب ــا الأولى، عــى حــد تعب مهمتن

ليســت للاعتبــارات الأخلاقيــة أيــة فائــدة عــى الإطــاق في تفســر أي شيء. ومــن أجــل 

ــذي أدى إلى  ــا ال ــة: م ــة مختلف ــؤال بطريق ــرح الس ــن ط ــد م ــدث، لا ب ــا يح ــم م فه

هجــوم حــاس؟

هــل يمكــن فصلــه عــن عقــود مــن القمــع والعنــف والاحتــال لفلســطين مــن قبــل 

ــة؟ ــل الرجعي ــة إسرائي دول

كلا بالطبع !

الفلســطينيين  إسرائيــل دولــة قويــة وثريــة ظلــت عــى مــدى عقــود تســلب 

الاقتصاديــة. والقــوة  الغاشــمة  القــوة  مــن  بمزيــج  وتضطهدهــم 

يجــب علينــا أيضــا أن نــرى سلســلة الأحــداث التــي أدت مبــاشرة إلى الوضــع الحــالي. 

إنهــا لم تســقط مــن ســاء زرقــاء صافيــة، عــى عكــس مــا يطُلــب منــا أن نصــدق.

الخيانة

ــول  ــرة أط ــروا لف ــم انتظ ــة، إذا ه ــق العدال ــطينيين بتحقي ــون الفلس ــد الإمبريالي وع

قليــا. لكنهــم انتظــروا وانتظــروا وكانــت النتيجــة الوحيــدة هــي المزيــد مــن تدمــر 

ــاع الحقــوق. ــد مــن ضي ــم والمزي وطنه

وعندمــا ينفــد صــر المضطهَديــن فإنهــم، عاجــا أم آجــا، ســوف ينهضــون ضــد 

مضطهِديهــم. في مثــل تلــك اللحظــات، يصــر مــن الحتمــي ارتــكاب التجــاوزات 

ــن المســؤول  ــن م ــك. لك ــي أن نأســف لحــدوث ذل ــن الطبيع ــة. وم ــال العنيف والأع

ــا؟ حق

إذا ارتكــب رجــل أو امــرأة جريمــة قتــل بــدم بــارد، فهــذه بــا شــك جريمــة تســتحق 

العقــاب.

ــم  ــا، ث ــد زوجه ــدة عــى ي ــة وحشــية لســنوات عدي ــرأة لمعامل ــن إذا تعرضــت ام لك

انقلبــت ذات يــوم عــى معذبهــا وقتلتــه، فــإن معظــم النــاس ســيقولون إنــه يجــب أن 

تؤخــذ الظــروف التــي أدت إلى تصرفهــا في الاعتبــار.

دعونــا نعــود إلى القضيــة الحاليــة. خــال الأســابيع التــي ســبقت الانفجــار، كان 

المتعصبــون الدينيــون اليهــود يرتكبــون اســتفزازات مســتمرة. واقتحمــوا حــرم المســجد 

الأقــى، الــذي يعتــر أحــد أقــدس الأماكــن بالنســبة للعــالم الإســامي. وكانــوا يقومــون 

بذلــك تحــت حمايــة الشرطــة والجيــش.

الاستفزاز

نتنياهــو متحالــف مــع اليمــن الصهيــوني المتطــرف، والذيــن بعضهــم فاشــيون بشــكل 

علنــي. هدفهــم المعلــن هــو تنظيــم نكبــة جديــدة، أي اجتثــاث الفلســطينيين فعليــا 

مــن الأرض التــي يعيشــون فيهــا الآن، بــدءا مــن القــدس والضفــة الغربيــة.

وهــذه السياســة ليســت جديــدة، لكنهــا تصاعــدت خــال الأشــهر الأخــرة. فقــد قــام 
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المســتوطنون، الذيــن تــم اســتيرادهم أساســا مــن الولايــات المتحــدة وتــم تجنيدهــم 

مــن بــن الأصوليــن الدينيــن الأكــر تطرفــا، ببنــاء مســتوطنات في الضفــة الغربيــة.

ــم  ــي تقس ــكريا، والت ــة عس ــرق المحمي ــن الط ــبكة م ــتوطنات بش ــك المس ــط تل وترتب

الأراضي التابعــة رســميا لســيطرة الأراضي الفلســطينية.

يشــعر المســتوطنون الرجعيــون بالجــرأة وأنهــم محميــون مــن قبــل الحكومــة 

المتطرفــة. القوميــة  الإسرائيليــة 

ــح  ــذ مذاب ــا تقــوم بتنفي ــن ديني ــات مســلحة مــن المســتوطنين المتعصب وكانــت عصاب

ــن  ــن. م ــة الإسرائيلي ــش والشرط ــن الجي ــي أو سري م ــم علن ــطينيين، بدع ضــد الفلس

ــب  ــة بموج ــذه غــر قانوني ــتيلاء عــى الأراضي ه ــات الاس ــون عملي ــرض أن تك المف

ــدة، في  ــم المتح ــا الأم ــي أصدرته ــة الت ــرارات الورع ــن كل الق ــدولي”. لك ــون ال “القان

ــة. ــال الإجرامي ــك الأع ــف تل ــيئا لوق ــل ش ــا، لم تفع ــى له ــوس لا معن طق

وفي ظــل هــذه الظــروف، لا يمكــن لأحــد أن يتفاجــأ حقــاً بــأن الفلســطينيين يقاومــون. 

مــن حــق الشــعب المضطهَــد أن يقــاوم.

ســوف يزعــم المنافقــون أن كلا الجانبــن يتحمــان المســؤولية، لأن كلاهــا اســتخدما 

ــه خاطــئ مــن  ــة الشــكلية. لكــن مضمون ــن الناحي ــح م ــاء صحي ــف. هــذا الادع العن

حيــث الجوهــر. إذ لا يمكــن مســاواة عنــف أحدهــا بعنــف الآخــر. ليــس هنــاك أي 

تكافــؤ عــى الإطــاق بــن الجانبــن.

فمــن ناحيــة، لدينــا بلــد رأســالي حديــث ومتقــدم، يمتلــك أســلحة نوويــة، وطائــرات 

ــذي  ــة، وال ــة متقدم ــدات مراقب ــا ومع ــة، وتكنولوجي ــخ قوي ــلح بصواري ــة ومس مقاتل

يعتمــد عــى الدعــم المــادي والمــالي الكامــل مــن أقــوى دولــة إمبرياليــة في العــالم.

ــأي ســاح  ــون ب ــن يقاتل ــن، الذي ــا الفلســطينيين المضطهَدي ــة أخــرى، لدين ــن ناحي وم

ــم. ــع في أيديه ــن أن يق يمك

ــة. فبالنظــر  ــة الحماق أن يتفاجــأ المــرء بالأحــداث الأخــرة هــو في الواقــع أمــر في غاي

لتلــك الظــروف، كان وقــوع انفجــار مــا أمــرا لا مفــر منــه تمامــا، عــى الرغــم مــن أنــه 

ــرات  ــل أجهــزة المخاب ــى مــن قب ــه… حت ــه ومضمون لم يكــن مــن الممكــن توقــع وقت

ــة. الإسرائيلي

إسرائيل تعرضت للإذلال

مــن الــروري التعامــل مــع الحــرب وفــق شروطهــا الخاصــة، وعــدم إقحــام اعتبــارات 

ــس  ــة لي ــة الســائدة الإسرائيلي ــار غضــب الطبق ــا أث ــا. إن م ــا تمام ــة عنه ــة غريب دخيل

عــدد الأشــخاص الذيــن فقــدوا حياتهــم. إن اهتماماتهــا ذات طبيعــة عمليــة بحتــة.

لقــد كان الهجــوم ناجحــا مــن وجهــة النظــر العســكرية البحتــة. لقــد فاجــأت الحــرب 

الخاطفــة غــر المتوقعــة أجهــزة المخابــرات الإسرائيليــة التــي تتبجــح كثــرا بفعاليتهــا. 

قامــت مجموعــات كومانــدو مســلحة جيــدا باخــراق الدفاعــات الإسرائيليــة، واخترقت 

مــا كان مــن المفــرض أنــه خــط منيــع وألحقــت خســائر فادحــة بالقــوات الإسرائيليــة.

وعندمــا انتــر الخــر، تســبب في موجــة مــن الذعــر والخــوف داخــل إسرائيــل التــي 

ــع.  ــاع مني ــط دف ــون بخ ــم محمي ــرة أنه ــكان بفك ــوم الس ــا تن ــلطات فيه ــت الس كان

ــة، بــن عشــية وضحاهــا. وســيكون لهــذه  تحطمــت ثقــة النــاس في أســطورة الحصان

ــب لا تحــى في المســتقبل. ــة عواق الحقيق

وفي المقابــل تــم الاحتفــاء بأخبــار الهجــوم في شــوارع العديــد مــن العواصــم العربيــة. 

الجبــارة  الإسرائيليــة  الدولــة  أن  بحقيقــة  الجماهــر  معنويــات  ارتفعــت  حيــث 

ــع  ــارت جمي ــة، ص ــذه الحقيق ــع ه ــة م ــة. وبالمقارن ــة مذل ــرا لهزيم ــت أخ ــد تعرض ق

ــة. ــة ثانوي ــدو ذات أهمي ــرى تب ــارات الأخ الاعتب

كان نتنياهــو يشــعر بثقــة كبــرة لأنــه يحظــى بدعــم قــوي مــن الإمبرياليــة الأمريكيــة، 

التــي تــزود إسرائيــل بكميــات لا حــر لهــا مــن الــدولارات والأســلحة الفتاكــة.

ــه كل  ــى وج ــة ع ــكل صفع ــا يش ــو م ــدس، وه ــفارتهم إلى الق ــون س ــل الأمريكي نق

ــرار الاســتفزازي. لكــن  ــك الق ــن اتخــذ ذل ــس ترامــب هــو م الفلســطينيين. كان الرئي

ــة في  ــوات اليهودي ــن الأص ــى تأم ــص ع ــو حري ــه، وه ــع عن ــدن لم يتراج ــس باي الرئي

انتخابــات العــام المقبــل، فضــا عــن الحفــاظ عــى أحــد حلفائــه القلائــل المتبقــن في 

ــة. المنطق

سلمية أم عنيفة؟

كثــرا مــا يواجهنــا أعداؤنــا بالســؤال التــالي: هــل أنتــم تؤيــدون العنــف؟ يمكنهــم أن 

ــدون أي  ــئلة ب ــذه الأس ــي، لأن ه ــون الدب ــد الطاع ــا نؤي ــا إذا كن ــا ع ــألوننا أيض يس

ــى. معن

ــوع  ــك الن ــي لذل ــؤال ينتم ــذا الس ــها، وه ــها بنفس ــى نفس ــب ع ــئلة تجي ــاك أس هن

ــب  ــاق. يج ــاء بالإجابــة بالنفــي لا فائــدة منــه عــى الإط ــد. لكــن الاكتف بالتحدي

عــى المــرء أن يــرح الظــروف الملموســة التــي يسُــتخدم فيهــا العنــف: لأي غــرض؟ 

ولمصلحــة مــن؟ فبــدون هــذه المعلومــات، مــن المســتحيل حقــا تقديــم إجابــة دقيقــة. 

ــال الآن أيضــا. ــو الح ــال في كل صراع، وهــذا ه ــو الح وهــذا ه

يقتــر الكثــر مــن “اليســاريين” )كالعــادة( عــى إدانــة العنــف بشــكل عــام، والدعــوة 

إلى “تســوية ســلمية” عــر “المفاوضــات” وتدخــل “المؤسســات الدوليــة”. لكــن هــذا 

كــذب وخــداع.

عــى مــدار 75 عامــا، كانــت هنــاك مفاوضــات ومحادثــات لا نهايــة لهــا، ولم يــؤد ذلــك 

إلى تقــدم قضيــة تحــرر فلســطين ولــو قيــد أنملــة. ولعقــود مــن الزمــن، أصــدرت مــا 

يســمى بالأمــم المتحــدة قــرارات تديــن الاحتــال الإسرائيــي لــأراضي الفلســطينية عــام 

1967، لكــن لم يتغــر أي شيء. بــل في الواقــع، أصبــح الوضــع أســوء بكثــر.

إن التصعيــد الحــالي للــراع هــو في الواقــع نتيجــة للفشــل الكامــل لاتفاقيــات أوســلو. 

ــالي كان  ــاس رأس ــى أس ــل ع ــب إسرائي ــطينية إلى جان ــة فلس ــاء دويل ــرة إنش إن فك

ــا منــذ ذلــك الوقــت. ــا أن حذرن محكومــا عليهــا بالفشــل، كــا ســبق لن

كان هــدف إسرائيــل هــو تمريــر مهمــة ضبــط وقمــع الفلســطينيين إلى الســلطة 



10

الوطنيــة الفلســطينية، بقيــادة القوميــن البرجوازيــن مــن حركــة فتــح، الذيــن كانــوا 

محبطــن تمامــا وغــر قادريــن عضويــا عــى دفــع نضــال التحــرر الوطنــي الفلســطيني 

ــام. إلى الأم

لقــد كشــفت الســنوات الثلاثــن الماضيــة عــن الفشــل الذريــع لحــل الدولتــن الــذي 

ــة عــى الفلســطينيين. ــة والرأســالية الإسرائيلي ــة الأمريكي ــه الإمبريالي فرضت

وليــس مــن المســتغرب أن يقــول %61 مــن الفلســطينيين، في اســتطلاع للــرأي أجــري 

مؤخــرا، إنهــم أصبحــوا أســوء حــالا مــا كانــوا عليــه قبــل أوســلو، وقــال %71 منهــم إن 

التوقيــع عــى الاتفاقيــة كان خطــأً.

إلا أنــه وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن دعــاة الســام اليســاريين اليائســن يقولــون إنــه 

ــا  ــم عندم ــط. لكنه ــلمية فق ــال الس ــائل النض ــى وس ــار ع ــطينيين الاقتص ــى الفلس ع

ــت النتيجــة؟ ــاذا كان ــك، م ــام بذل ــوا القي حاول

مســرات العــودة عــام 2018 نظمهــا مدنيــون عــزل. لكــن الجيــش الإسرائيــي اســتخدم 

ــة أكــر مــن عــرة آلاف، بينهــم  ــات وإصاب ــل المئ ــة، مــا أدى إلى مقت الذخــرة الحي

أطفــال ونســاء وصحفيــون ومســعفون.

كان ذلــك عــى وجــه التحديــد هــو الــذي أقنــع الفلســطينيين بــأن الســبيل الوحيــد 

للمــي قدمــا هــو مواجهــة العنــف بالعنــف. قــد يتأســف المــرء عــى هــذه الحقيقــة، 

ــه  ــل إلي ــع أن يتوص ــن المتوق ــذي م ــن ال ــد الممك ــتنتاج الوحي ــو الاس ــذا ه ــن ه لك

ــة  ــة الإسرائيلي ــق الدول ــى عات ــبة %100ع ــك بنس ــؤولية ذل ــع مس ــطينيون. تق الفلس

ــن. ــا الإمبريالي وداعميه

وبحســب الاســتطلاع نفســه فــإن %71 يعتقــدون أن حــل الدولتــن لم يعــد حــا عمليــا 

ــطينية و53%  ــلطة الفلس ــك الس ــدون تفكي ــتيطاني، و%52 يؤي ــع الاس ــبب التوس بس

يعتقــدون أن الكفــاح المســلح هــو الســبيل الوحيــد لكــر الجمــود.

الخطط الإمبريالية في حالة خراب

قبــل أحــداث 07 أكتوبــر، كان مــا يســمى بعمليــة التطبيــع جاريــة: وهــو مــا يعنــي 

ــدول  ــع ال ــة م ــة طبيعي ــات دبلوماســية واقتصادي ــل علاق ــم إسرائي في الأســاس أن تقي

ــاء  ــن انته ــان ع ــم الإع ــك ت ــة لذل ــعودية(، ونتيج ــة الس ــة المملك ــة )وخاص العربي

ــطينية. ــكلة الفلس المش

اتضــح ذلــك في مداخلــة نتنياهــو في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، في شــتنبر 

المــاضي، حيــث أظهــر خريطــة للمنطقــة تبــن إسرائيــل والبلــدان التــي كانــت تطبــع 

العلاقــات معهــا… لكــن إسرائيــل في تلــك الخريطــة شــملت هضبــة الجــولان وغــزة 

ــا! ــة، واقصــت فلســطين مــن الصــورة تمام ــة الغربي والضف

ــل  ــة، ب ــه الرجعي ــو وعصابت ــف نتنياه ــط موق ــح فق ــة لم تفض ــة الوقح ــذه الكلبي ه

كذلــك أيضــا مــن يســمون بالديمقراطيــن الإمبرياليــن، الذيــن يتعاملــون مــع القوميات 

الصغــرة كــا لــو كانــت أوراق لعــب في خططهــم.

كان مــن المقــرر أن يتــم ذلــك التقســيم الوحــي مــن وراء ظهــر الفلســطينيين. فمجــرد 

وجودهــم ذاتــه يعتــر بمثابــة إزعــاج مريــع. أمــا احتجاجاتهــم المســتمرة فمــن الممكــن 

ــة في  ــة، المتمثل ــكل أمــان، في حــن أن المهمــة غــر الســارة، لكــن الضروري ــا ب تجاهله

قمعهــم، فيمكــن أن يعهــد بهــا إلى جنــود القــوات المســلحة الإسرائيليــة.

ــل في معاكســة  ــادة مؤســفة تتمث ــا ع ــاة لديه ــة. لكــن الحي ــك هــي النظري ــت تل كان

حتــى أرقــى النظريــات. وكانــت هــذه النظريــة بالتحديــد تحتــوي عــى فجــوة كبــرة 

في مركزهــا: فقــد افترضــت أن الفلســطينيين كانــوا خائفــن للغايــة، ومســحوقين تمامــا، 

لدرجــة أنهــم لــن يكونــوا قادريــن عــى خــوض معركــة حقيقيــة. لكــن هــذا الافــراض 

تحطــم إلى قطــع صغــرة يــوم الســبت 07 أكتوبــر.

وجهــت عــدد مــن المصــادر أصابــع الاتهــام إلى إيــران. ورغــم نفــي طهــران، فــإن ذلــك 

قــد يكــون صحيحــا. إذ أن التنفيــذ الماهــر للهجــوم والطريقــة التــي اخــرق بهــا بسرعــة 

دفاعــات إسرائيــل القويــة، أظهــر درجــة مــن الاحترافيــة لا يمكــن أن تكــون مــن عمــل 

حــاس بمفردهــا.

ــاشرة  ــة. كانــت النتيجــة المب ــران مصلحــة خاصــة في نجــاح العملي ــه لإي ــة إلى أن إضاف

هــي تحطيــم خطــة نتنياهــو لإقامــة علاقــات وثيقــة مــع المملكــة الســعودية. كانــت 

العصابــة الرجعيــة في الريــاض مســتعدة تمامــا لبيــع الفلســطينيين، وعقــد صفقــة مــع 

إسرائيــل.

لكــن تلــك الخطــط -التــي شــجعتها الولايــات المتحــدة بطبيعــة الحــال- قــد تحطمــت. 

لقــد رفــض محمــد بــن ســلمان بوضــوح الانضــام إلى جوقــة الدعــم لـ”حــق إسرائيــل 

في الدفــاع عــن النفــس”، فهــو ســيعرض النظــام الملــي نفســه للخطــر إذا تجــرأ 

ــن  ــن أشــد المؤيدي ــيكون م ــذي س ــعودي، ال ــعب الس ــاعر الش ــة مش عــى معاكس

ــطينيين. للفلس

نــرت صحيفــة الغارديــان مقــالا بعنــوان: “هجــوم حــاس غــرّ فجــأة صــورة 

ــدا.  ــف ج ــكل لطي ــر بش ــرح الأم ــات تط ــذه الكل ــط”. ه ــرق الأوس ــية ال دبلوماس

كتــب باتريــك وينتــور، المحــرر الدبلومــاسي لصحيفــة الغارديــان قائــا:

ــل إلى  ــعودية التوص ــة الس ــة العربي ــى المملك ــتحيل ع ــن المس ــل م ــران أن تجع ــد إي تري

اتفــاق مــع إسرائيــل، في حــن أن الآخريــن في المنطقــة لا يســتطيعون تحمــل الفــوضى في 

غــزة.

ــف بســبب آثارهــا  ــك التكالي ــم تحمــل تل ــح. فالزعــاء العــرب لا يمكنه وهــذا صحي

المزعجــة للغايــة عــى الجماهــر في بلدانهــم. إن التهديــد بالثــورة في الشــوارع حــاضر 

ــن  ــتفاد م ــدرس المس ــس ال ــي لم تن ــة، الت ــة الحاكم ــم العربي ــان الطغ ــا في أذه دائم

ــربي. ــع الع ــم الربي ــة باس ــة المعروف ــات الجماهيري الانتفاض

وهــذا كابــوس بالنســبة للحــكام العــرب ولواشــنطن عــى حــد ســواء. لكــن النســخة 

الجديــدة مــن الثــورة العربيــة تشــكل الأمــل الوحيــد للتوصــل إلى حــل دائــم للقضيــة 

الفلســطينية.

يجــب عــى الشــعب الفلســطيني المضطهَــد ألا يثــق في وعــود الحكومــات الأجنبيــة، 

الذيــن همهــم الوحيــد هــو الإدلاء بتصريحــات فارغــة عــن دعمهــم للفلســطينيين، مــن 
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أجــل تصويــر أنفســهم كمتضامنــن مــع المضطهَديــن، والتــي هــي صــورة زائفــة حتــى 

النخــاع.

وغنــي عــن القــول إن وعــود الإمبرياليــن لا قيمــة لهــا عــى الإطــاق، وكذلــك القــرارات 

الوهميــة التــي تتخذهــا بشــكل روتينــي مــا تســمى بالأمــم المتحــدة.

لا يمكــن للشــعب الفلســطيني أن يحــرر نفســه إلا مــن خــال جهــوده الذاتيــة. 

والحلفــاء الوحيــدون الموثوقــون، والذيــن يمكنــه الاعتــاد عليهــم، هــم العــال 

ــاد  ــه للاضطه ــن يتعرضــون مثل ــالم الذي ــع أنحــاء الع ــة وفي جمي والفلاحــون في المنطق

والاســتغلال.

إسرائيل على طريق خطير

هنــاك عامــل آخــر لا يمكــن تجاهلــه. فــا دامــت دولــة إسرائيــل قــادرة عــى الاعتــاد 

ــا.  ــة الإطاحــة به ــن الصعــب للغاي ــود، فســيكون م ــة الســكان اليه ــم أغلبي ــى دع ع

ولــن يكــون هــذا الهــدف قابــا للتطبيــق إلا مــن خــال تقســيم دولــة إسرائيــل عــى 

أســس طبقيــة.

يبــدو أن هــذا المنظــور غــر مرجــح في ظــل الظــروف الحاليــة. ويرجــع ذلــك جزئيــا إلى 

أيديولوجيــة حــاس وأســاليبها، والتــي تقنــع العديــد مــن المواطنــن الإسرائيليــن بــأن 

حياتهــم مهــددة مــن قبــل “الإرهابيــن” الفلســطينيين.

ومــن المؤســف أن الهجــوم الأخــر وقتــل المدنيــن أقنــع العديــد مــن الإسرائيليــن بــأن 

ــلوك  ــك الس ــى ذل ــجعهم ع ــد ش ــة. وق ــول الحكوم ــاف ح ــو الالتف ــد ه ــل الوحي الح

الفاضــح لمــا يســمى بالمعارضــة، التــي أســقطت عــى الفــور جميــع اعتراضاتهــا عــى 

السياســات الرجعيــة لحكومــة نتنياهــو وســارعت إلى عــرض الانضــام إلى مــا يســمى 

بحكومــة الوحــدة الوطنيــة. هــذه سياســة كارثيــة.

يجــب عــى شــعب إسرائيــل أن يطــرح عــى نفســه الســؤال التــالي: كيــف يعقــل أنهــم، 

ــن الانتصــارات  ــد م ــك الحــروب، والعدي ــراع، وكل تل ــن ال ــدة م ــد ســنوات عدي بع

ــذ  ــى من ــت م ــن أي وق ــر م ــان أك ــدم الأم ــعرون بع ــاروا الآن يش ــكرية، ص العس

تأســيس دولــة إسرائيــل؟ وكيــف أن جميــع التدابــر المتقنــة التــي زعُــم أنهــا تهــدف إلى 

ضــان ســامتهم، اتضــح، في لحظــة الحقيقــة، أنــه ليــس لهــا أي قيمــة.

ــادرة  ــة، ق ــة المتفوق ــا الناري ــة وقوته ــكرية الهائل ــا العس ــل، بقوته ــح أن إسرائي صحي

بســهولة عــى هزيمــة حــاس عســكريا. ومــع ذلــك، فــإن الغــزو البري لغــزة، بشــوارعها 

الضيقــة، وذلــك العــدد الــذي لا يحــى مــن الأنفــاق، وســكانها المعاديــن والصامديــن، 

لــن يتــم مــن دون خســائر فادحــة في الأرواح عــى الجانبــن. وبعــد أن تتحــول غــزة 

ــال  ــوات لاحت ــن الق ــي م ــا يكف ــم م ــس لديك ــد؟ لي ــاذا بع ــركام، م ــن ال ــة م إلى كوم

وإخضــاع شــعب معــادي، يبلــغ تعــداده 2.3 مليــون نســمة، إلى أجــل غــر مســمى. 

عاجــا أم آجــا، ســتحدث انفجــارات جديــدة وســفك للدمــاء.

والأمــور لا تنتهــي عنــد هــذا الحــد. إذ أن اضطهــاد الفلســطينيين يعمــل عــى تأجيــج 

المشــاعر في جميــع أنحــاء العــالم العــربي. ومحــاولات إقامــة علاقــات مــع الســعودية 

ــة مــن أي وقــت مــى.  تحولــت الآن إلى رمــاد. تجــد إسرائيــل نفســها الآن أكــر عزل

ــة  ــب، قاتم ــن كل جان ــداء م ــن الأع ــة بملاي ــل، المحاط ــبة لإسرائي ــات بالنس إن التوقع

بالفعــل. ويشــكل حــام الــدم الأخــر تحذيــرا خطــرا مــن أن الأمــور ســتصير أســوء في 

المســتقبل، مــا لم يتغــر شيء جوهــري في إسرائيــل نفســها.

لقــد ســبق لماركــس أن أشــار، منــذ زمــن بعيــد، إلى أنــه لا يمكــن لأيــة أمــة أن تكــون 

حــرة طالمــا أنهــا تضطهــد وتخضــع أمــة أخــرى، وقــال: “إنهــا مهمــة خاصــة للمجلــس 

ــدا  ــز يدركــون أن التحــرر الوطنــي لإيرلن المركــزي في لنــدن أن يجعــل العــال الإنجلي

بالنســبة لهــم ليــس مســألة عدالــة مجــردة أو مشــاعر إنســانية، بــل هــي الــرط الأول 

لتحررهــم الاجتماعــي هــم أنفســهم”]2[.

ــورة  ــر الث ــل بســبب هدي ــل في إسرائي ــم إســكات صــوت العق ــت الحــاضر، يت في الوق

المضــادة. لكــن أولئــك الذيــن يدعــون إلى الاتحــاد مــع قــوى نتنياهــو الرجعيــة 

ــة. ــو الهاوي ــاشرة نح ــل مب ــون إسرائي ــن، يدفع ــن المتطرف ــن الديني والمتعصب

ماذا الان؟

ــدة،  ــنوات عدي ــدى س ــى م ــرارا، ع ــرارا وتك ــطينية، م ــر الفلس ــرت الجماه ــد أظه لق

درجــة عاليــة مــن نكــران الــذات والشــجاعة والاســتعداد للكفــاح. والمشــكلة هــي أنهــا 

تفتقــد لقيــادة في مســتوى هــذه المهمــة.

ــطينيين  ــر الفلس ــد ص ــة، نف ــود الكاذب ــات والوع ــن الخيان ــدة م ــود عدي ــد عق وبع

ــة  ــال ضــد الدول ــذي يرغــب في القت الآن. بالنســبة للشــباب الفلســطيني الكفاحــي ال

الإسرائيليــة القويــة، يبــدو أن صواريــخ حــاس توفــر نوعــا مــن الجــواب. وقــد تلقــى 

ــة نتيجــة للأحــداث الأخــرة. هــذا الاعتقــاد دفعــة قوي

لا يمكــن أن يكــون هنــاك شــك في أن نجــاح حــاس في اخــراق الدفاعــات الإسرائيليــة، 

التــي قيــل إنهــا منيعــة، وتوجيــه الضربــات الموجعــة ضــد إسرائيــل، قــد اعتــر بمثابــة 

ــل  ــة إسرائي ــون لرؤي ــوا يتوق ــن كان ــربي، الذي ــالم الع ــن في الع ــر الكثيري ــار في نظ انتص

تتعــرض لــإذلال.

ســيؤدي هــذا، عــى المــدى القصــر، إلى زيــادة كبــرة في شــعبية حــاس. لكــن عــى 

المــدى الأبعــد ســوف تصــر محدوديــة نجــاح حــاس واضحــة للغايــة. فميــزان القــوى 

العســكري يميــل بشــكل ســاحق لصالــح إسرائيــل.

لقــد توصــل الشــباب المكافــح إلى أن الطريــق الوحيــد للمــي قدمــا ليــس مــن خــال 

ــري  ــرك الجماه ــك التح ــن ذل ــوري. يتضم ــال الث ــال النض ــن خ ــل م ــات، ب المحادث

ــال  ــن النض ــاف، أن يتضم ــر المط ــب، في آخ ــل: يج ــة، و… أج ــات الجماهيري والإضراب

ــاع المســلح عــن النفــس والكفــاح المســلح. ــل الدف ــة إسرائي ضــد دول

ومــع ذلــك فإنــه مــن المهــم ألا نفقــد حــس النســبية. إن النضــال الثــوري للجماهــر 

الفلســطينية، طالمــا ظــل معــزولا، لــن يكــون كافيــا لهزيمــة قــوة الدولــة الإسرائيليــة.

ــرق  ــاء ال ــع أنح ــة في جمي ــة جماهيري ــة ثوري ــود حرك ــر جه ــك تظاف ــيتطلب ذل س

الأوســط. لكــن هنــاك عقبــة كبــرة تقــف في الطريــق: فالأنظمــة العربيــة البرجوازيــة 
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ــد كل  ــتعدة عن ــا مس ــط، لكنه ــات فق ــطينية بالكل ــة الفلس ــم القضي ــة تدع الرجعي

ــة. ــع الإمبريالي ــة م ــد صفق ــطينيين وعق ــة الفلس ــف لخيان منعط

لــن يتســنى فتــح الطريــق أمــام انتصــار الثــورة الاشــراكية في الــرق الأوســط -الــذي 

ــة  ــذه الأنظم ــة به ــال الإطاح ــن خ ــطين- إلا م ــر فلس ــبق لتحري ــرط المس ــو ال ه

ــدة. الفاس

وفي آخــر المطــاف فــإن إنشــاء جبهــة موحــدة بــن الشــعب الفلســطيني وبــن الطبقــة 

العاملــة والفئــات التقدميــة داخــل المجتمــع الإسرائيــي، هــو وحــده الــذي ســيخلق 

إمكانيــة تقســيم الدولــة الإسرائيليــة عــى أســس طبقيــة، وفتــح الطريــق أمــام تحقيــق 

حــل دائــم وديمقراطــي للقضيــة الفلســطينية.

ــتمرت  ــح إلا إذا اس ــا أن تنج ــي لا يمكنه ــة، الت ــورة العربي ــة للث ــذا نتيج ــيتحقق ه س

حتــى النهايــة. إن إســقاط الأنظمــة الفاســدة ليــس إلا نصــف الحــل. لا يمكــن تحقيــق 

التحــرر الحقيقــي للشــعب إلا مــن خــال مصــادرة ملكيــة الملاكــن العقاريــن 

ــاليين. ــاك والرأس ــاب الأبن وأصح

الثورة الاشتراكية هي الحل الوحيد!

ــه الضخمــة غــر  ــة واحتياطيات ــة ومــوارده الطبيعي ــه الهائل الــرق الأوســط، بإمكانات

المســتغلة مــن فائــض قــوة العمــل والشــباب المتعلــم، بقــي لفــرة طويلــة يعــاني مــن 

البلقنــة، والتــي هــي مــن إرث الاســتعمار الــذي قســم المنطقــة إلى دول صغــرة يمكــن 

الســيطرة عليهــا واســتغلالها بســهولة.

لقــد شــكل ذلــك الإرث المســموم أرضــا خصبــة للحــروب التــي لا نهايــة لهــا والكراهيــة 

ــطينية إلا  ــة الفلس ــت القضي ــرة. وليس ــوى المدم ــن الق ــا م ــة وغيره ــة والديني القومي

التعبــر الأكــر وضوحــا ووحشــية عــن هــذه الحقيقــة.

ليســت لــدى العــال أيــة مصلحــة في غــزو الأراضي الأجنبيــة أو إبقــاء الشــعوب الأخرى 

ــن  ــيصبح م ــة، س ــة العامل ــدي الطبق ــلطة في أي ــتكون الس ــا س ــر. فعندم ــة قه في حال

الممكــن حــل كافــة المشــاكل التــي تواجــه العــالم العــربي بشــكل ســلمي وديمقراطــي 

وبالاتفــاق.

ــة  ــة، ســيكون مــن الممكــن إقامــة علاقــات أخوي ــة اشــراكية ديمقراطي في ظــل فدرالي

بــن الشــعوب: العــرب واليهــود، والســنة والشــيعة، والكــورد والأرمــن، والــدروز 

والأقبــاط. وســيكون الطريــق مفتوحــا أخــرا أمــام تســوية دائمــة وديمقراطيــة للقضيــة 

ــطينية. الفلس

هنــاك مــا يكفــي مــن الأراضي لإنشــاء دولــة فلســطينية تتمتــع بالحكــم الــذاتي وقابلــة 

ــرار  ــى غ ــود، ع ــرب واليه ــن الع ــكل م ــل ل ــم ذاتي كام ــع حك ــرة، م ــاة ومزده للحي

ــر. ــورة أكتوب ــد ث ــي أنشــأها البلاشــفة بع ــات الســوفياتية الت الجمهوري

ــاوي. لكــن نفــس  ــول الصغــرة إن هــذا مجــرد حلــم طوب ســيقول أصحــاب العق

ــن  ــؤلاء الذي ــاوي. إن ه ــم طوب ــرد حل ــراكية مج ــا أن الاش ــدوا دائم ــد أك ــخاص ق الأش

يســمون أنفســهم “واقعيــون” يتشــبثون بعنــاد بالوضــع الراهــن، الــذي يقولــون إنــه 

ــل. ــه موجــود بالفع ــط لأن ــك فق ــن، وذل ــد الممك ــع الوحي الواق

الثــورة مســتحيلة وفقــا لهــذه “النظريــة” المفلســة. لكــن كل مــا هــو موجــود محكــوم 

بالفنــاء. ويخبرنــا التاريــخ كلــه أن الثــورات ليســت ممكنــة فحســب، بــل إنهــا حتميــة. 

إن النظــام الرأســالي فاســد حتــى النخــاع. وأساســاته تتداعــى وتتهــاوى قبل الســقوط.

ــن المســتبعد  ــس م ــه. ولي ــة ل ــة قوي ــه ضرب ــم توجي ــوب هــو أن يت ــا هــو مطل كل م

ــربي. هــذا  ــالم الع ــدة في الع ــن انتفاضــة جدي ــة م ــك الضرب ــأتي تل عــى الإطــاق أن ت

ــورة  ــرق الأوســط. إن الث ــا بالنســبة لشــعوب ال ــد للمــي قدم ــو الســبيل الوحي ه

الفلســطينية ســوف تنتــر باعتبارهــا جــزءا مــن الثــورة الاشــراكية، أو أنهــا لــن تنتــر 

عــى الإطــاق.
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كيف صنعت الإمبريالية اسرائيل
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احتشــد العــال والشــباب، في جميــع أنحــاء العــالم، تضامنًــا مــع الجماهــر الفلســطينية 

التــي تواجــه هجمــة وحشــية مــن الجيــش الإسرائيــي. وقــد انضــم إلى هــذه 

المظاهــرات رفاقنــا في التيــار الماركــي الأممــي، رافعــن الشــعارات الشــيوعية الداعمــة 

ــوم. لنضــال الشــعب الفلســطيني المظل

ــالية  ــقاط الرأس ــة لإس ــة: انتفاض ــعارات الثوري ــس الش ــع نف ــا نرف ــكان كن في كل م

ــط! ــرق الأوس ــراكية في ال ــة اش ــة فيدرالي وإقام

ــن إلى الشــوارع  ــاون، خــرج الملاي ــب ت ــن إلى كي مــن واشــنطن إلى ســيدني، ومــن برل

ــات الســائدة عــى المســتوى الأممــي. ــة المشــينة للطبق ــة الإمبريالي ــن الدعاي متحدي

ــا مــع  في لنــدن، خــرج مــا يصــل إلى 300 ألــف شــخص في مســرة عــر المدينــة تضامنً

فلســطين، بعــد تعبئــة مــا لا يقــل عــن 150 ألــف شــخص في الأســبوع الســابق. كانــت 

هــذه صفعــة في وجــه الطبقــة الســائدة، التــي حشــدت أكــر مــن 1000 ضابــط شرطــة 

ــم الفلســطيني أو  ــن يرفعــون العل ــن الذي ــوني ضــد المتظاهري وشــجعت القمــع القان

يــرددون بعــض الشــعارات المؤيــدة لفلســطين. ومــع ذلــك، لم تقلــل هــذه الهجــات 

ــل  ــن تق ــخاص الذي ــن الأش ــا %39 م ــي يدعمه ــطينية، الت ــة الفلس ــم القضي ــن دع م

أعمارهــم عــن 34 عامًــا، مقارنــة بـــ %11 فقــط مؤيديــن لإسرائيــل بــن نفــس الفئــة 

العمريــة.

ــن المظاهــرات  ــدد م ــداء الاشــراكي« في ع ــة »الن ــا في منظم ــارك رفاقن ــا، ش في بريطاني

الحاشــدة في مختلــف أنحــاء البــاد. في لنــدن، احتشــد أكــر مــن 100 رفيــق/ة لمــدة 

ــع  ــم م ــار تضامنه ــة لإظه ــات الآلاف في العاصم ــوا إلى مئ ــن، وانضم ــبوعين متتالي أس

الجماهــر الفلســطينية. وقــام رفاقنــا أيضًــا بالتعبئــة في بلــدات ومــدن أخــرى، بمــا في 

ذلــك الجامعــات، حيــث تعــرض رفاقنــا أيضًــا للرقابــة مــن قبــل ســلطات الجامعــات 

واتحــادات الطــاب.

في الولايــات المتحــدة – الداعــم الإمبريــالي الرئيــي للطبقــة الســائدة الإسرائيليــة 

ــرج الآلاف،  ــدن. خ ــن الم ــدد م ــطين في ع ــدة لفلس ــدة مؤي ــرات حاش ــرت مظاه – ج

أغلبهــم مــن الشــباب، إلى الشــوارع في نيويــورك، كــا جــرت احتجاجــات في عــدد مــن 

الجامعــات في جميــع أنحــاء البــاد، والتــي شــارك فيهــا في كثــر مــن الأحيــان مئــات 

الطــاب.

في بطــن الوحــش الإمبريــالي، وصــل الدعــم لفلســطين بــن الشــباب الأميركيــن إلى ذروة 

ــن في  ــن البالغ ــف %31 م ــام. والآن يتعاط ــذا الع ــن ه ــابق م ــت س ــدة في وق جدي

الولايــات المتحــدة مــع فلســطين أكــر مــن تعاطفهــم مــع إسرائيــل، مقارنــة بـــ 12% 

ــة  ــتنتاجات الراديكالي ــى الاس ــة أخــرى ع ــان. هــذه علام ــن الزم ــد م ــل عق ــط قب فق

المناهضــة للإمبرياليــة التــي تســتخلصها شريحــة متزايــدة مــن العــال والشــباب، حتــى 

ــة. ــة القوي ــدان الإمبريالي في البل

ــع الآلاف  ــب م ــا إلى جن ــراكية« جنبً ــورة الاش ــة »الث ــا في منظم ــار رفاقن ــاك، س وهن

الذيــن خرجــوا إلى الشــوارع لإظهــار تضامنهــم مــع فلســطين. وانضــم الرفــاق/ات إلى 

المســرات في العديــد مــن المــدن، بمــا في ذلــك التعبئــة الحاشــدة في نيويــورك، رافعــن 

شــعارات تطالــب بإســقاط الإمبرياليــة الأمريكيــة وتديــن تواطؤهــا مــع حــرب إسرائيــل 

عــى شــعب غــزة.

ــث  ــاق، حي ــعة النط ــة واس ــراءات قمعي ــة إلى إج ــة في البداي ــأت الدول ــا، لج في فرنس

حظــر ماكــرون جميــع المظاهــرات المؤيــدة لفلســطين. وعــى الرغــم مــن هــذه 

الحملــة المثــرة للاشــمئزاز عــى حريــة التعبــر والحقــوق الديمقراطيــة، خــرج المئــات 

ــس،  ــة في باري ــن الأول لحضــور مظاهــرة غــر قانوني إلى الشــوارع في 14 أكتوبر/تشري

متحديــن خراطيــم الميــاه وهجــات الغــاز المســيل للدمــوع مــن قبــل الشرطــة للتعبــر 

عــن تضامنهــم مــع الجماهــر الفلســطينية.

ــة الفرنســية  الآن، بعــد أن شــعرت بالغضــب بــن العــال والشــباب، تراجعــت الدول

وســمحت بتنظيــم بعــض المظاهــرات المؤيــدة لفلســطين. واحتشــد 15 ألــف شــخص 

ــة  ــرب الإسرائيلي ــاء الح ــة بإنه ــاضي للمطالب ــبوع الم ــة الأس ــس في نهاي ــوارع باري في ش

عــى غــزة.

وبالمثــل، حظــرت حكومــات محليــة مختلفــة في ألمانيــا المظاهــرات المؤيــدة لفلســطين، 

حيــث فرقــت الشرطــة بالقــوة احتجاجًا ضم 1000 شــخص في برلين. وقد حاول الساســة 

تعبئة للدفاع عن غزة والشعب الفلسطيني ضد الصهيونية الامبريالية التيار الماركسي الأممي 

مسيرة للفرع البريطاني للتيار الماركسي الأممي تحت شعار »انتفاضة 
حتى النصر«
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ــك بشــكل  ــرت هابي ــب المستشــار روب ــم نائ ــث اته ــن، حي ــويه صــورة المتظاهري تش

ــاب،  ــون بالإره ــم »يحتفل ــطينيين بأنه ــن للفلس ــن المؤيدي ــمئزاز المتظاهري ــر للاش مث

بقتــل  ويبتهجــون 

ــود«. اليه

الســويد، خــرج  وفي 

منظمــة  في  رفاقنــا 

بأعــداد  »الثــورة« 

وشــوهدت  كبــرة، 

اللافتــات والملصقــات 

في  الشــيوعية 

 ، لم كهو ســتو

 ، د لســتا ر كا و

ــرب  ــاء الح ــة بإنه ــم العلني ــا في خطاباته ــب رفاقن ــرى. وطال ــن أخ ــرغ وأماك وغوتن

ــة في  ــائدة المنافق ــة الس ــة في الطبق ــدم الثق ــن ع ــوا ع ــزة، وأعرب ــى غ ــية ع الوحش

والغــرب. الســويد 

وانضــم رفــاق الكنديــون في التيــار الماركــي الأممــي إلى المظاهــرات في تورنتــو 

ــوا خطابــات  ــاد، وألق ــاء الب ــال وهاليفاكــس ومــدن أخــرى في جميــع أنح ومونتري

راديكاليــة، ورددوا شــعارات شــيوعية ورفعــوا بجــرأة الدعــوة إلى الانتفاضــة.

ــيوعيون في  وحضر الش

النمســا المظاهــرات في 

فيينــا وأماكــن أخــرى، 

حيــث تحــدث أحــد 

الرفــاق عــن أهميــة 

الجماهــري  النضــال 

إلى  والدعــوة 

الانتفاضــة باعتبارهــا 

الوحيــد  الســبيل 

قدمًــا. للمــي 

شــارك  بلجيــكا،  وفي 

منظمــة  في  رفاقنــا 

ــرة  ــورة« في مظاه »الث

وســط  بروكســل  في 

كثيــف  تواجــد 

للشرطــة. وتــم تفتيــش حقائــب المتظاهريــن قبــل أن يتمكنــوا مــن الوصــول إلى 

النــر«. حتــى  »الانتفاضــة  رفاقنــا  لافتــة  الشرطــة  وصــادرت  التجمــع، 

ــل في عــدد مــن المظاهــرات  ــا في منظمــة »اليســار الماركــي« في البرازي وشــارك رفاقن

الهامــة في جميــع أنحــاء البــاد، بمــا في ذلــك المــدن الرئيســية مثــل ســاو باولــو وريــو 

دي جانــرو. وألقــى الرفــاق عــددا مــن الخطابــات، أعربــوا فيهــا عــن تضامنهــم مــع 

الجماهــر الفلســطينية وأدانــوا الهجــات الوحشــية التــي تشــنها قــوات الدفــاع 

ــن. ــة عــى المدني الإسرائيلي

ــيوعية  ــة ش ــون« كتل ــراكيون الثوري ــة »الاش ــون في منظم ــا الدنماركي ــم رفاقن ــا نظ ك

قويــة في كوبنهاجــن، مــع إلقــاء خطبــة مــن قبــل أحــد الرفــاق الــذي أكــد عــى الــدور 

ــة في دعــم هــذا الــراع. ــة الدنماركي الفاضــح للإمبريالي

ونظــم الفــرع الإيطــالي للتيــار الماركــي الأممــي كتلــة جريئــة في مظاهــرة التضامــن 

مــع فلســطين في ميلانــو، داعــن إلى »الانتفاضــة حتــى النــر« وإنهــاء الاحتــال 

ــي. الإسرائي

لقــد انخــرط أعضــاء التيــار الماركــي الأممــي في أكــر مــن 40 بلــدًا في الحركــة الداعمــة 

لفلســطين، وهــو مــا أبــرز رايــة التيــار الماركــي الأممــي، بوصفــه التيــار الوحيــد أمميًــا 

الــذي ينخــرط في الحركــة ويقــدم الحــل الثــوري الوحيــد للقضيــة الفلســطينية، كــا 

جــذب أنظــار أعدائنــا الطبقيــن.

لكــن عــى الرغــم مــن الهجــات العديــدة والواســعة النطــاق التــي تشــنها الطبقــة 

الســائدة، فــإن الحركــة الداعمــة للنضــال الفلســطيني تنمــو وتكتســب زخــاً. ويتحــرك 

ــجاعة  ــع بش ــون القم ــن، ويواجه ــي للتضام ــتوى الأمم ــى المس ــباب ع ــال والش الع

وجهًــا لوجــه، ويعطــون إشــارة واضحــة مفادهــا أنــه لــن يتــم تجاهــل جرائــم الطبقــة 

الســائدة الإسرائيليــة.

ــار  لقــد تعــرض عــدد مــن الفــروع والمجموعــات الماركســية والشــيوعية التابعــة للتي

ــا لجرائــم  الماركــي الأممــي لهجــوم مــن صحافــة الطبقــة الســائدة بســبب معارضتن

ــن.  ــا الطبقي ــاه أعدائن ــا انتب ــا جذبن ــة. ليــس مــن المســتغرب أنن ــة الإسرائيلي الإمبريالي

ــع فلســطين،  ــن م ــم التضام ــة لتنظي ــا الحثيث ــة، وجهودن ــة الجريئ إن شــعاراتنا الثوري

ــة مــن الطــاب والعــال. ــات الأكــر راديكالي ــة للفئ ــا نقطــة مرجعي جعلــت من

ــات  ــات الجامع ــب تدخــل بيروقراطي ــة، إلى جان ــن هجــات الصحاف ــم م ــى الرغ وع

ــذار. ــودون الهجــوم دون أي اعت ــا يق ــإن رفاقن ــادات الطــاب، ف واتح

ــا وجالــوت  عــى أرض الواقــع، كنــا صريحــن أنــه في الــراع بــن داود المضطهَــد قوميً

الإمبريــالي، نقــف مــع الشــعب الفلســطيني ونتضامــن مــع نضالــه التحــرري، تمامًــا كــا 

ــا  ــل، وأثارن ــم إسرائي ــة مــع جرائ ــات الإمبريالي ــة تواطــؤ الحكوم ــا واضحــن في إدان كن

بوضــوح الحاجــة إلى انتفاضــة - نضــال ثــوري جماهــري - في الــرق الأوســط وأمميًــا.

انضمــوا إلى الشــيوعيين! انضمــوا إلى التيــار الماركــي الأممــي! انتفاضــة حتــى 

النــر!

أثناء صدور العدد بدأ الرفاق في كندا التحضير للتحرك 
التالي بعد شهر من التحركات الداعمة لغزة
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تروتســي في عــام 1940 مــن أن محاولــة حــلّ حذر 

»مشــكلة اليهــود« في أوروبــا مــن خــال تهجــر 

هــذه  دمويــاً«.  »فخــاً  ســتكون  الفلســطينيين 

ــا هــذا. ومــع ذلــك، تــم دفــن  الكلــات مــا زالــت صحيحــة حتــى يومن

التاريــخ الحقيقــي لإسرائيــل وفلســطين تحــت جبــال مــن التزييــف.

في هــذا المقــال، يــرح فرانشيســكو مــرلي الصفقــات الظلاميــة والمكائــد 

التــي قــادت الــدول الاســتعمارية الطريــق نحــو تقســيم فلســطين 

التاريخيــة. تظهــر هــذه الحلقــة في التاريــخ قــر نظــر الطبقــة الســائدة، 

ــق  ــذي لاح ــور ال ــف والتده ــن العن ــدورا م ــدوق بان ــت صن ــي فتح الت

ــن. ــك الح ــذ ذل الأرض من

ــاء  ــولا لإنش ــة، وص ــول الصهيوني ــذ أص ــخ من ــذا التاري ــال ه ــع المق يتتب

ــة  ــولاً إلى خيان ــة الأولى، وص ــتة، والانتفاض ــام الس ــرب الأي ــل، وح إسرائي

ــام 1993. ــلو في ع ــاق أوس اتف

ــد  ــة، رقعــة شــطرنج للعدي ــة عــام الماضي لقــد كان الــرق الأوســط، عــى مــدى المائ

ــي  ــة الت ــبب وراء الأهمي ــة. إن الس ــوى الإمبريالي ــن الق ــمة ب ــات الحاس ــن المواجه م

ــة  ــى نهاي ــة نســبيا حت ــة ثانوي ــر ذات أهمي ــت تعت ــي كان ــة، والت ــا المنطق ــع به تتمت

ــر  ــد أك ــط توج ــرق الأوس ــت أراضي ال ــدا: فتح ــروف جي ــر، مع ــع ع ــرن التاس الق

احتياطيــات النفــط عــى كوكــب الأرض. وبالنظــر إلى عــدد مــن الأســباب الجيوسياســية 

والتاريخيــة، أصبحــت فلســطين عــى نحــو متزايــد بــؤرة التوتــرات في منطقــة الــرق 

الأوســط.

ســرورة التحلــل الطويلــة التــي عرفتهــا الإمبراطوريــة العثمانيــة، تســارعت فجــأة مــع 

ثــورة “تركيــا الفتــاة” في يوليــوز 1908، لكنهــا لم تكتمــل إلا بعــد هزيمــة الإمبراطوريــة 

في الحــرب العالميــة الأولى.

كانــت الإمبراطوريــة العثمانيــة خــال القــرن التاســع عــر قــد فقــدت بالفعــل 

ــت  ــرة كان ــك الف ــال تل ــة. وخ ــا الأوروبي ــن مقاطعاته ــر م ــزء كب ــى ج ــيطرة ع الس

بريطانيــا وفرنســا قــد ســيطرتا أيضــا عــى أجــزاء كبــرة مــن شــال إفريقيــا. اســتولت 

فرنســا عــى الجزائــر عــام 1830 واحتلــت تونــس عــام 1881. بينــا غــزت بريطانيــا 

ــا اســتولت عــى  ــل إيطالي ــة مث ــوة ثانوي ــى ق ــل وحت ــام 1882. ب مــر والســودان ع

ــام 1911. ــا ع ــا لليبي ــة، باحتلاله ــن الإمبراطوري ــزء م ج

دخلــت حكومــة تركيــا الفتــاة الحــرب إلى جانــب قــوى المركــز، ألمانيــا والنمســا- المجــر. 

ــة  ــن نهاي ــل م ــت طوي ــل وق ــل، قب ــا بالفع ــد توصلت ــا ق ــا وفرنســا كانت ــن بريطاني لك

الحــرب، إلى تفاهــم حــول كيفيــة تقاســم غنائــم الإمبراطوريــة فيــا بينهــا.

اتفــق البريطانيــون والفرنســيون، المعتــادون عــى الســيطرة عــى إمبراطوريــات 

ــع  ــكل مصطن ــة بش ــدول المفصول ــن ال ــلة م ــاء سلس ــى إنش ــعة، ع ــتعمارية شاس اس

بحــدود مرســومة بشــكل تعســفي عــى الخرائــط بواســطة القلــم والمســطرة. تــم إبــرام 

الصفقــة بموجــب اتفاقيــة ســايكس بيكــو السريــة )بموافقــة روســيا وإيطاليــا( في ينايــر 
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مبــاشرة بعــد الثــورة نــدد البلاشــفة بتلــك الصفقــة وفضحوهــا في نوفمــر 1917، ، مــا 

أثاــر استــياء الإمبرياليي�ن. ومــع ذلــك فــإن التقســيم، بعــد الحــرب، حــدث عــى غــرار 

مــا نصــت عليــه اتفاقيــة ســايكس وبيكــو. حيــث ســيطرت فرنســا عــى ســوريا ولبنــان. 

ــا بالانتــداب عــى بــاد مــا بــن النهريــن )العــراق الحديــث(  وتــم الاعــراف لبريطاني

ــل في شرق الأردن )الأردن  ــي العمي ــام المل ــى النظ ــة ع ــة الحماي ــطين وممارس وفلس

حاليــا(.

عمــل الإمبرياليــون البريطانيــون بكلبيــة عــى تغذيــة آمــال القوميــن العــرب في وطــن 

عــربي. تــم إجــراء مفاوضــات حــول ذلــك مــن طــرف المنــدوب الســامي البريطــاني في 

ــف مكــة،  ــن عــي، شري ــع حســن ب مــر، الســر هــري مكماهــون، في مراســاته م

مقابــل الدعــم العــربي لبريطانيــا في الحــرب. وقــد لعــب التمــرد العــربي ضــد العثمانيــن 

دورا رئيســيا في انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة.

ومــع ذلــك، لم تكــن لــدى الإمبرياليــن البريطانيــن أيــة نيــة في الوفــاء بوعودهــم، إذ 

كانــوا أكــر اهتمامــا بتوســيع مجــال نفوذهــم. شــكّل صعــود الوعــي القومــي العــربي 

تهديــدا اســراتيجيا لمصالحهــم الإمبرياليــة.

المسألة اليهودية والصهيونية

تاريــخ الهجــرة اليهوديــة إلى فلســطين مرتبــط بشــكل وثيــق بصعــود الحركــة 

ــكان  ــدد الس ــن كان ع ــك الح ــى ذل ــر. فحت ــع ع ــرن التاس ــة الق ــة في نهاي الصهيوني

اليهــود الأصليــن الذيــن يعيشــون في فلســطين يبلــغ بضعــة آلاف مــن الســكان، يتركــز 

ــة. ــق الحضري ــم في المناط معظمه

وجــاءت نقطــة التحــول مــع موجــة المذابــح التــي شــنتها الشرطــة السريــة في 

ــن  ــؤولية ع ــا المس ــم تحميله ــي ت ــة، الت ــة اليهودي ــد الأقلي ــية ض ــة الروس الإمبراطوري

اغتيــال القيــر ألكســندر الثــاني عــام 1881.

ــورون،  ــتفزازيون مأج ــاء اس ــا عم ــاء، حرضه ــن الغوغ ــة م ــود غاضب ــت حش اقتحم

الأحيــاء اليهوديــة ونهبوهــا واعتــدوا عــى ســكانها. فــر مئــات الآلاف مــن اليهــود مــن 

روســيا وأوكرانيــا هربــا مــن حملــة الإرهــاب والقتــل والــرب والاغتصــاب والاعدامات 

خــارج نطــاق القانــون وتدمــر ســبل عيشــهم وممتلكاتهــم.

تــى ذلــك المزيــد مــن موجــات المذابــح في 1903-1906، وموجــات أكــر في عامي 1917 

و1921، أطلقتهــا الجيــوش البيضــاء خــال الحــرب الأهليــة ضــد الثورة البلشــفية.
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ــة.  ــة أخــرى في موجــات صدمــة هائل ــة القــرن التاســع عــر، تســببت حادث وفي نهاي

ففــي 1894-1895، حكــم عــى الضابــط الفرنــي اليهــودي، ألفريــد دريفــوس، ظلــا 

ــامية في  ــاداة الس ــن مع ــة م ــان لحمل ــه العن ــت محاكمت ــد أطلق ــة. وق ــة الخيان بتهم

فرنســا.

لعبــت “قضيــة دريفــوس” دورا مهــا في تحــول مفكــر يهــودي برجــوازي علــاني ، هــو 

ــاب  ــزل كت ــب هرت ــد كت ــع لق ــة. في الواق ــزل )1860-1904( إلى الصهيوني ــودور هرت تي

ــان  ــذي أصبــح لاحقــا البي ــاب ال ــة” في أعقــاب المحاكمــة، وهــو الكت ــة اليهودي “الدول

الســياسي للحركــة الصهيونيــة.

ــوة  ــر ق ــا لتص ــة، وطوره ــة الصهيوني ــي للحرك ــر الرئي ــم والمنظ ــزل المنظ ــار هرت ص

عالميــة. وابتكــر تكتيــكات تنظيــم الهجــرة الجماعيــة لليهــود مــن أوروبــا إلى فلســطين.

ــا يجــب  ــة للســامية في أوروب ــول المعادي كــا توصــل إلى اســتنتاج مفــاده أن نمــو المي

ــا  ــى م ــط ع ــيلة للضغ ــوني، ووس ــروع الصهي ــا للم ــاعدا محتم ــا مس ــاره عام اعتب

ــاني. ــودي العل ــود اليه ــره الجم اعت

ثــم اســتند المــروع الســياسي الصهيــوني عــى الجهــود المبذولــة للضغــط عــى رؤســاء 

الــدول والــوزراء الأوروبيــن )الذيــن كانــوا في أغلبيتهــم معاديــن بشــدة للســامية( في 

محاولــة لإقناعهــم بــأن هجــرة اليهــود إلى فلســطين تمثــل فرصــة ذهبيــة لهــم ليتخلصوا 

مــن المســألة اليهوديــة، فضــاً عــن حقيقــة أن دولــة يهوديــة في فلســطين يمكنهــا أن 

تكــون مفيــدة للقــوى العظمــى باعتبارهــا “حائــط صــد أمامــي للحضــارة الأوروبيــة 

ضــد البربريــة الآســيوية”.

ــوى  ــدى الق ــة إح ــى رعاي ــد ع ــة أن يعتم ــذ البداي ــوني من ــروع الصهي ــى الم كان ع

ــه. ــان نجاح ــية لض ــة الرئيس الإمبريالي

ــة  ــتفيد الإمبراطوري ــة س ــرة اليهودي ــأن الهج ــة ب ــلطات العثماني ــزل الس ــأن هرت ط

ــرف  ــه كان يع ــة. لكن ــلطات العثماني ــة الس ــى موافق ــل ع ــي يحص ــك ل ــا، وذل مادي

ــكات  ــادرة ممتل ــدون مص ــة ب ــة يهودي ــاك دول ــون هن ــن أن تك ــه لا يمك ــر أن في ال

الفلســطينيين وطردهــم.

قال في مذكراته:

ــى  ــن ع ــكان المفلس ــج الس ــز أن أن نش ــا أن نحف ــف. ]…[ علين ــادر بلط ــب أن نص يج

ــن أي  ــم م ــع حرمانه ــور، م ــدان العب ــم في بل ــل له ــرص عم ــر ف ــن خــال توف الهجــرة م

عمــل في بلدنــا. ]…[ يجــب أن تتــم كل مــن عمليــة نــزع الملكيــة والتخلــص مــن الفقــراء 

�ـة. ]1[ بح�ـذر ودق

ــرب  ــاحة ح ــطين إلى س ــل فلس ــة إلى تحوي ــة الرجعي ــا الصهيوني ــق اليوتوبي أدى تحقي

ــزال  ــا ت ــف. وم ــاة لا توص ــود( معان ــتوطنين اليه ــك المس ــطينيين )وكذل ــت الفلس كلف

ــا هــذا. ــى يومن ــة مســتمرة حت ــه الرجعي عواقب

ــزال لا  ــا ت ــن م ــة القــرن العشري ــة في بداي ــت الحركــة الصهيوني ــك، فقــد كان ومــع ذل

ــن  ــن والبرجوازي ــن المثقف ــرة م ــرة صغ ــورة في دائ ــة، محص ــة ضئيل ــوى أقلي ــل س تمث

ــود. ــار اليه ــن الصغ والبرجوازي

تطور الوعي القومي العربي

كان احتــال أن يقــوم العــال العــرب بتنظيــم صفوفهــم للنضــال ضــد الاســتغلال ســببا 

دائمــا للقلــق بالنســبة للقــادة الصهاينــة.وكان الســبب الآخــر لخوفهــم هــو أن يــؤدي 

تطــور وعــي قومــي عــربي إلى أن يوحــد العــرب لمقاومــة الاســتعمار الصهيــوني.

ــد  ــر. وق ــع ع ــرن التاس ــات الق ــور في ثمانيني ــربي في التط ــي الع ــي القوم ــدأ الوع ب

أثــارت ثــورة تركيــا الفتــاة عــام 1908 الآمــال في التحــرر لجميــع شــعوب الإمبراطوريــة 

ــة. العثماني

أدى التحــول السريــع للنظــام الجديــد نحــو القوميــة التركيــة إلى تسريــع ســرورة تطــور 

ــن  ــرب، الذي ــن الع ــيما ب ــة، ولا س ــعوب الإمبراطوري ــع ش ــن جمي ــي ب ــي القوم الوع

يتشــاركون منطقــة تمتــد مــن العــراق الحديــث إلى المغــرب، ولغــة وتقاليــد مشــركة.

في فلســطين، أصبحــت هــذه الســرورة أكــر حــدة بســبب العــداء المتزايــد لعواقــب 

ــتوطنين  ــل المس ــن قب ــى الأرض م ــتحواذ ع ــة اس ــت كل عملي ــة. كان ــرة اليهودي الهج

تــؤدي تلقائيــا إلى طــرد المزارعــن الفلســطينيين، الذيــن غالبــا مــا يكونــون غــر مدركــن 

ــاع  ــبب ارتف ــدد، بس ــن الج ــا للوافدي ــد باعوه ــن ق ــميين الغائب ــاك الأرض الرس أن م

ــعار الأراضي. أس

حســب المــؤرخ بينــي موريــس، قفــز متوســط ســعر الأرض مــن 5.3 جنيهــات 

فلســطينية للدونــم عــام 1929، إلى 23.3 جنيهــا عــام 1935. وبلــغ ســعر الأرض عــام 

1944 خمســن ضعــف ســعر عــام 1910.

لم يكــن المســتوطنون يتحدثــون العربيــة، ولم يكونــوا عــى درايــة بالثقافــة والتقاليــد 

المحليــة، وفي كثــر مــن الحــالات لم يهتموا بتعلمهــا، وكانــوا ينتهكون العادات الراســخة، 

ويعتــدون عــى الأراضي المشــركة، والمراعــي، وقبــل كل شيء الحــق في الحصــول عــى 

الميــاه. وبالتــالي لم يمــض وقــت طويــل حتــى شــعر الفلســطينيون بالتهديــد الــذي يلــوح 

في الأفــق مــن التدفــق المســتمر للمســتوطنين.

وعد بلفور

ــوا أن  ــد فهم ــن. لق ــة مهتم ــة البريطاني ــراتيجيون للإمبريالي ــون الاس ــح المخطط أصب

المــروع الصهيــوني يمكــن أن يصبــح أداة مفيــدة لتنفيــذ خطــط بريطانيــا في الــرق 

ــة. ــة العثماني ــد زوال الإمبراطوري ــط بع الأوس

ــن  ــة م ــالة الموجه ــص هــذا التحــول في الرس ــم تلخي ــن نوفمــر 1917، ت ــاني م وفي الث

اللــورد بلفــور، نيابــة عــن الحكومــة البريطانيــة، إلى اللــورد روتشــيلد والاتحــاد 

ــا: ــاء فيه ــي ج ــوني، والت الصهي

ــاء وطــن قومــي للشــعب  حكومــة جلالــة الملــك تنظــر بعــن العطــف لمطلــب إنش

اليهــودي في فلســطين، وســتبذل قصــارى جهدهــا لتســهيل تحقيــق هــذا الهــدف، عــى أن 

يكــون مفهومــا بوضــوح أنــه لــن يتــم فعــل أي شيء قــد يــر بالحقــوق المدنيــة والدينيــة 

للمجتمعــات غــر اليهوديــة الموجــودة في فلســطين، أو الحقــوق والوضــع الســياسي الــذي 
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يتمتــع بــه اليهــود في أي بلــد آخــر.

يظهــر البنــد الثانــوي بوضــوح أن الإمبرياليــن البريطانيــن كانــوا، حتــى في ذلــك 

الوقــت، يفهمــون بشــكل واضــح الآثــار المترتبــة عــن سياســتهم. فما يســمى بـــ “الحل” 

المقــرح، عــى أســاس الرأســالية، للاضطهــاد القديــم ضــد اليهــود أدى بالــرورة إلى 

ــة الفلســطينية”. ــدلاع “القضي ان

في عــام 1923، كتــب الصهيــوني اليمينــي فلاديمــر جابوتنســي بيانــه الســياسي “الجــدار 

الحديــدي”. لقــد أدرك أهميــة وعــد بلفــور، وجــادل بأنــه يجــب إجبــار الفلســطينيين 

علـى الاستسال�م “بج��دار حديدــي م��ن الحــراب اليهوديةــ”، و…”الح�ـراب البريطانيــة”. 

فنجــاح المــروع الصهيــوني، مــن وجهــة نظــره، رهــن بالدعــم الفعــال والرعايــة مــن 

جانــب الإمبرياليــة البريطانيــة.

وقــد أصبــح هــذا الدعــم حقيقــة واقعــة بعــد انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة وتطبيــق 

الانتــداب البريطــاني عــى فلســطين.

ســمح الانتــداب البريطــاني للصهاينــة بتطويــر مؤسســات شــبيهة بمؤسســات الدولــة، 

كانــت الوكالــة اليهوديــة تشــبه حكومــة جنينيــة؛ والصنــدوق القومــي اليهــودي وســيلة 

لتوجيــه الأمــوال وشراء الأراضي، والأهــم مــن ذلــك إنشــاء ميليشــيا يهوديــة: هاغانــا.

ومــع ذلــك فإنــه عنــد انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى لم يكــن هنــاك أكــر مــن 60 ألــف 

يهــودي في فلســطين، في حــن أن الأرض المشــراة حتــى عــام 1908 كانــت تعــادل 1.5 

% فقــط مــن الأراضي المتاحــة. وفي العشرينيــات تســارع تدفــق المســتوطنين الجــدد، 

نتيجــة للانتــداب البريطــاني عــى فلســطين.

في عــام 1929، كان الرصيــد الإجــالي للهجــرة اليهوديــة منــذ عــام 1880، عــى النحــو 

ــرة  ــك الف ــروا في تل ــن هاج ــودي الذي ــن يه ــة ملاي ــوالي الأربع ــن ح ــن ب ــالي: م الت

ــم  ــط )بعضه ــا فق ــا، لم يذهــب إلى فلســطين ســوى 120 ألف ــن وســط وشرق أوروب م

بشــكل مؤقــت فقــط(، مقارنــة بـــ 2.9 مليــون يهــودي هاجــروا إلى الولايــات المتحــدة، 

و210.000 إلى بريطانيــا، و180.000 إلى الأرجنتــن، و125.000 إلى كنــدا. كان عــدد 

الســكان اليهــود المســتوطنين في فلســطين يتزايــد، حيــث وصــل إلى 150.000 في عــام 

ــام 1936. ــول ع ــن 400.000 بحل ــر م ــع إلى أك 1929، وارتف

ــا  ــود ذروته ــن الفلســطينيين والمســتوطنين اليه ــدة ب ــكاكات المتزاي ــد بلغــت الاحت وق

مــع أعــال الشــغب التــي شــهدتها يافــا في مــاي 1921، حيــث قتــل العــرات مــن 

ــن. الجانب

في غشــت 1929، تحولــت انتفاضــة الفلســطينيين ضــد الاحتــال البريطــاني إلى انتفاضــة 

ــد  ــة. وق ــات اليهودي ــد التجمع ــات ض ــن الهج ــلة م ــت سلس ــث حدث ــة، حي دموي

أصابــت إحــدى تلــك الهجــات مســتوطنة يهوديــة فلســطينية صغــرة في الخليــل )كان 

يقطنهــا حــوالي 600 شــخص(، يعــود تاريخهــا إلى القــرن الســادس عــر.

أســفر الهجــوم عــن مقتــل 66 يهوديــا، عــى الرغــم مــن محاولــة العديــد مــن 

الفلســطينيين حمايــة الفاريــن مــن خــال اســتضافتهم في منازلهــم. تــم القضــاء عــى 

المســتوطنة اليهوديــة في الخليــل. في حــن صــدت هاغانــاه هجــات أخــرى. كان عــدد 

القتــى في تلــك “الأيــام الدمويــة”، لشــهر غشــت 1929، هــو 133 يهوديــا و116 

ــطينيا. فلس

أعطــت تلــك الأحــداث دفعــة حاســمة لتقويــة الميليشــيا اليهوديــة، هاغانــاه، والتــي 

صــارت تتعــاون بشــكل متزايــد مــع المحتــل البريطــاني.

تشكيل الحزب الشيوعي الفلسطيني

ــوري،  ــل ث ــاء بدي ــت بن ــاضي فرص ــرن الم ــات الق ــات وثلاثيني ــال عشريني ــرت خ ظه

ــرب  ــود والع ــال اليه ــب الع ــن أن يجن ــن الممك ــة، كان م ــة العامل مســتند إلى الطبق

ــا كل شيء. ــيخسرون فيه ــة س ــرب أهلي ــدلاع ح ان

في أوائــل العشرينــات مــن القــرن المــاضي، عــزز وجــود الإدارة الاســتعمارية البريطانيــة 

ــة مــن التطــور الصناعــي في المــدن الســاحلية، مــا ســاعد عــى إنشــاء  درجــة معين

ــر  ــب. أث ــا إلى جن ــطينيون جنب ــود والفلس ــال اليه ــه الع ــل في ــادي يعم ــاع اقتص قط

ــه  ــب علي ــذي كان يغل ــطيني، ال ــاد الفلس ــى الاقتص ــر ع ــكل كب ــور بش ــك التط ذل
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ــاحلية. ــدن الس ــف إلى الم ــن الري ــة م ــرة مكثف ــي، وأدى إلى هج ــع الريف الطاب

ــد  ــب البري ــف، ومكت ــة الهات ــة، وشرك ــكك الحديدي ــتعمارية الس ــأت الإدارة الاس أنش

والتلغــراف، والموانــئ وأحــواض بنــاء الســفن، والإدارات المدنيــة، التــي أضيفــت 

ــك شركات  ــة، وكذل ــكانية المختلط ــة الس ــدن ذات الكثاف ــة للم ــا الإدارات المحلي إليه

ــة  ــة اليهودي كبــرة في القطــاع الخــاص ذات رأس المــال الأجنبــي التــي شــغلت العمال

والفلســطينية. مــن بينهــا، عــى ســبيل المثــال، مصنــع الإســمنت نيــر وشركــة النفــط 

ــا. ــذي عــرف توســعا سريع ــاء ال ــا وقطــاع البن ــاة حيف ــة ومصف العراقي

ــرب  ــكان الع ــدد الس ــا ع ــنة 1931، نم ــاء س ــنة 1922 وإحص ــكان س ــاء الس ــن إحص ب

الفلســطينيين بنســبة 40٪، وفي مــدن مثــل يافــا وحيفــا بنســبة 63٪ و87٪ عــى التــوالي. 

ــا أدى  ــات، م ــا في كل القطاع ــوف البروليتاري ــم صف ــدد إلى تضخ ــدون الج أدى الواف

بسرعــة إلى زيــادة ملحوظــة في النضــالات النقابيــة. وبالإضافــة إلى الهجــرة مــن الريــف 

كانــت الهجــرة مــن بلــدان الجــوار، وخاصــة مــر.

ــة، إلى  ــة العربي ــة لتحــل محــل العمال ــة يهودي ــا مــا أدى عــدم وجــود قــوة عامل غالب

ــة. ــدان المغاربي اســتيراد عــال يهــود رخيصــن إلى فلســطين مــن اليمــن أو البل

شــكل هــؤلاء الشريحــة الأكــر اســتغلالا مــن بــن الطبقــة العاملــة اليهوديــة وكانــوا 

ــون  ــم يتحدث ــن كان أغلبه ــل أوروبي، الذي ــن أص ــة م ــة الصهاين ــن غالبي ــن ع بعيدي

ــة. ــات الصهيوني ــة في المؤسس ــب القيادي ــع المناص ــغلوا جمي ــية، وش اليديش

�ـكناز  �ـود الأش يـن اليه �ـد ب �ـام المتزاي �ـا الانقس �ـأ فيه �ـي نش تـرة الت �ـي الف �ـك ه �ـت تل كان

ــة(،  ــة العثماني ــتقروا في الإمبراطوري ــن اس ــبان الذي ــود الإس ــاد اليه ــفارديم )أحف والس

ــوم. ــى الي ــي حت ــع الإسرائي ــز المجتم ــزال يمي ــا ي ــذي م وال

كان الســفارديم يتحدثــون بلغــة لادينــو، وهــي لهجــة مشــتقة مــن الإســبانية. كانــوا في 

الغالــب قادريــن عــى التحــدث باللغــة العربيــة أو فهمهــا، واحتلــوا مرتبــة اجتماعيــة 

أعــى بقليــل مــن البروليتاريــا العربيــة. في ظــل تلــك الظــروف، سرعــان مــا نشــأ الوعــي 

الطبقــي بــن هــذه الفئــة، التــي شــعرت بشــكل غريــزي بأنهــا أقــرب إلى العــرب منهــا 

إلى كبــار رجــال الأعــال اليهــود مثــل روتشــيلد ورفاقــه.

غــر أن الأحــزاب “الاشــراكية” الصهيونيــة عارضــت بشــدة أيــة دعــوة إلى فتــح نقابــات 

العــال اليهــود أمــام العــال العــرب.

كان هن��اك خال�ف بي�ن منظم��ة ح��دوت هاف��ودا )Hadut Haavoda(، بزعامــة دايفيــد 

ب�ـن غوريــون، الت��ي كان��ت تؤي�ـد تنظي��م العمـال الع��رب لكــن في منظمـات منفصلــة 

ذات “كرام��ة متساــوية” )تح��ت القي��ادة الصهيوني��ة(، وبي�ن منظم�ـة هابوي�ـل هاتزي�ـر 

)Hapoel Hatzair( بزعام��ة حاييــم أرلوســوف، الــذي دافــع عــن الطبيعــة اليهوديــة 

الخالصــة للمنظــات النقابيــة مــن أجــل تعزيــز الانقســام المتزايــد بــن أرســتقراطية 

عماليــة يهوديــة، تشــتغل في الوظائــف الأكــر مهــارة والأفضــل أجــورا، وبــن جماهــر 

العــال اليدويــن العــرب غــر المنظمــن.

ــوالي  ــوني، هــو ب ــه حــزب آخــر مــن اليســار الصهي ــاك موقــف ثالــث عــر عن كان هن

تزي��ون )Po’aley Tziyon(. تحــول ذلــك الحــزب إلى مواقــف شــبه ثوريــة مــن خــال 

ــن  ــام 1924، عــى الرغــم م ــة الشــيوعية في ع ــة الأممي ســعيه للحصــول عــى عضوي

ــزب لم  ــول ح ــيوعية قب ــة الش ــت الأممي ــة. رفض ــل للصهيوني ــكل كام ــذه بش ــدم نب ع

ــزب  ــل الح ــقاق داخ ــدوث انش ــك إلى ح ــة. أدى ذل ــن الصهيوني ــل م ــرر بالكام يتح

وتأســيس الحــزب الشــيوعي الفلســطيني. وقــد تــم طــرد الحــزب الجديــد عــى الفــور 

ــة الهســتدروت. ــة العــال الصهيوني مــن نقاب

نضالات العمال والوحدة الطبقية

ــز  ــة الموحــدة، دون تميي ــات العمالي ــع الحــزب الشــيوعي الفلســطيني عــن النقاب داف

عــى أســس قوميــة أو دينيــة. ومــن خــال اتباعــه لهــذا الخــط الســياسي، كان الحــزب 

ــة  ــدة والمطالب ــة المتصاع ــن الكفاحي ــتفادة م ــى الاس ــادرا ع الشــيوعي الفلســطيني ق

ــدة  ــة في الوح ــة الغريزي ــذه الرغب ــن ه ــة. لك ــاس التجرب ــى أس ــة ع ــدة المبني بالوح

ــن العــرب. ــة والقومي ــادة الصهيوني ــل مــن كل مــن القي واجهــت الرفــض والعراقي

ــة.  ــة واليهودي ــة العربي ــة العامل ــوف الطبق ــل داخــل صف ــن التغلغ ــن الحــزب م تمك
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وأصــدر صحيفتــن بلغتــن. وعــى الرغــم مــن أن قاعــدة دعمــه الرئيســية كانــت بــن 

 Yishuv( العــال العــرب، فقــد حصــل عــى 8٪ م��ن الأص��وات في انتخاب��ات ييش��وف

ــار التصويــت في المــدن. ــا بعــن الاعتب المجلــس اليهــودي(، وأكــر مــن 10٪ إذا أخذن

كان هنــاك مثــال -محــدود لكنــه مهــم- حــول إمكانيــة تطــور الوحــدة الطبقيــة أثنــاء 

ــا  ــا إضراب ــمنت في حيف ــر للأس ــودي في مصنــع ني ــل يه ــا عام ــم مائت الإضراب. نظ

ــر  ــوا أك ــم كان ــة، إذ أنه ــم الخاص ــوا مطالبه ــري، طرح ــل م ــم 80 عام ــق به والتح

ــود. ــون نصــف أجــرة العــال اليه ــوا يتلق ــادا وكان اضطه

بعــد إضراب دام شــهرين، اســتجاب رب العمــل لبعــض مطالــب العــال اليهــود. إلا 

أن العــال صوتــوا ضــد الصفقــة بـــ170 صوتــا مقابــل 30 )في تحــد لموقــف نقابتهــم( 

وتعهــدوا بمواصلــة الإضراب حتــى تتــم تلبيــة مطالــب رفاقهــم المصريــن بالكامــل.

ــا دفعهــا للضغــط عــى  ــال معدي ــادة الهســتدروت مــن أن يصــر هــذا المث خــوف قي

الإدارة الاســتعمارية البريطانيــة، التــي قامــت بترحيــل جميــع العــال المصريــن 

ــن. الثمان

ميــل العــال إلى الوحــدة في النضــال ظهــر عــدة مــرات مــا بــن 1925-1935. يجــب 

أن نذكــر إضراب الخبازيــن، ونضــالات عــال مينــاء حيفــا وعــال الســكك الحديديــة، 

وإضراب ســائقي النقــل العــام وســيارات الأجــرة عــام 1931. واندلعــت في عــام 1935 

الحركــة النضاليــة المهمــة لعــال شركــة النفــط العراقيــة ومصفــاة حيفــا.

خــال تلــك الســنوات نظــم الحــزب الشــيوعي الفلســطيني نقابــات عماليــة مســتقلة 

ــن  ــات ب ــن القطاع ــد م ــة في العدي ــم مهم ــد دع ــب قواع ــتدروت واكتس ــن الهس ع

غالبيــة العــال العــرب والعديــد مــن العــال اليهــود. نجاحاتــه أجــرت الصهاينــة عــى 

تغيــر تكتيكاتهــم وتأييــد تشــكيل نقابــات عربيــة موحــدة مــع النقابــات الصهيونيــة، 

لمواجهــة تأثــر الشــيوعيين.

ــت  ــطيني ضاع ــيوعي الفلس ــزب الش ــو الح ــا نم ــي مثله ــة الت ــات الهائل ــن الإمكان لك

بســبب عواقــب الانحطــاط الســتاليني للاتحــاد الســوفياتي. البيروقراطيــة الســوفياتية، 

ــا  ــة مصالحه ــة الشــيوعية إلى مجــرد أداة لخدم ــت الأممي تحــت حكــم ســتالين، حول

الدبلوماســية. كان ذلــك يعنــي التخــي عــن السياســة الثوريــة الصحيحــة القائمــة عــى 

الوحــدة الطبقيــة، مــن خــال الميــل إلى القوميــة العربيــة خــال الثــورة الفلســطينية 

ــن  ــه ب ــد دعم ــم قواع ــزب معظ ــدان الح ــا أدى إلى فق ــرى في 1936-1939، م الك

العــال اليهــود.

خــال الحــرب العالميــة الثانيــة تعــرض الحــزب لضربــة أكــر بفعــل تحــول موســكو إلى 

التعــاون الحــربي مــع الإمبرياليــة البريطانيــة، مــا قــوض قاعــدة الحــزب بــن الطبقــة 

ــرار  ــبب ق ــام 1948 بس ــة في ع ــة قاضي ــى ضرب ــل أن يتلق ــطينية، قب ــة الفلس العامل

الاتحــاد الســوفياتي دعــم انشــاء إسرائيــل.

الدور الرجعي للنخبة الفلسطينية

ــي  ــة، الت ــات النخب ــن الفلســطينيين عائ ــي الناشــئ ب ــت عــى المعســكر القوم هيمن

وفــرت مســؤولي البلديــة والقضــاة وضبــاط الشرطــة والمســؤولين الدينيــن وموظفــي 

الخدمــة المدنيــة لــإدارة العثمانيــة وبعــد ذلــك للســلطة الاســتعمارية البريطانيــة. لقــد 

بــرزوا كقيــادة قوميــة للفلســطينيين. ومــع ذلــك فقــد فصلــت هــوة شاســعة بــن تلــك 

النخبــة وبــن الجماهــر الفقــرة والأميــة إلى حــد كبــر.

منتصــف  في  والنشاشــيبي  الحســيني  عشــرتي  بــن  الســيادة  عــى  الــراع  أدى 

ــاع  ــزب الدف ــرض ح ــن. تع ــن متنافس ــن عربي ــن قومي ــكيل حزب ــات إلى تش الثلاثيني

الوطنــي بقيــادة النشاشــيبي لمنافســة الحــزب العــربي الفلســطيني الأكــر قوميــة. لكــن 

ولاء الحســيني والنشاشــيبي للقوميــة العربيــة لم يمنعهــا مــن أن يكونــوا جــزءا مــن 

ــة سرا. ــوا الأراضي للصهاين ــن باع ــة لم ــة الطويل القائم

ــة  ــس معادي ــى أس ــة ع ــة جذري ــف قومي ــطيني مواق ــربي الفلس ــزب الع ــى الح تبن

ــري  ــس الم ــم الرئي ــن فيه ــرب )بم ــن الع ــن القومي ــد م ــف العدي ــامية. تعاط للس

المســتقبلي أنــور الســادات( علنــا مــع الفاشــية والنازيــة. وكانــت كلــات أمــن 

الحســيني الداعمــة لهتلــر في خطــاب ألقــاه أمــام القنصــل الألمــاني في القــدس معــرة، 

حيــث قــال: “يرحــب المســلمون داخــل فلســطين وخارجهــا بالنظــام الجديــد لألمانيــا 

ويأملــون في امتــداد النظــام الحكومــي الفــاشي المناهــض للديمقراطيــة إلى بلــدان 

ــرى”. أخ

تطــورت الجماعــات القوميــة العربيــة المســلحة. وقــد نفــذت منظمــة “اليد الســوداء”، 

بقيــادة الشــيخ عــز الديــن القســام، هجــات متفرقــة ضــد المســتوطنين اليهــود ابتــداء 

مــن عــام 1931. قامــت القــوات البريطانيــة بقتــل القســام في كمــن نصبتــه لــه في 21 

نوفمــر 1935، فتحــول إلى رمــز للقوميــة العربيــة.

ــي 1931  ــن عام ــات. ب ــال الثلاثيني ــر خ ــكل أك ــة بش ــرة اليهودي ــرة الهج زادت وت

و1934 ضرب فلســطين جفــاف طويــل الأمــد. وفي عــام 1932، انخفــض الإنتــاج الزراعي 

ــل والمناطــق المتــررة. أدى  ــة المحاصي ــن 30٪ و75٪، حســب نوعي ــراوح ب بنســبة ت

ذلــك إلى إفقــار القــرى الفلســطينية واكتظــاظ الأحيــاء الفقــرة حــول يافــا وحيفــا.

كــا عصفــت بفلســطين أزمــة ماليــة ناجمــة عــن تداعيــات الوضــع في الحبشــة الــذي 

ــة  ــم أزم ــل إلى تفاق ــك العوام ــر تل ــركات. أدى تضاف ــن ال ــد م ــاس العدي أدى إلى إف

الجماهــر الفلســطينية.

الثورة الفلسطينية الكبرى 1939-1936

عــى الرغــم مــن أن اشــتباكات 1921 و1929 كانــت عنيفــة ودمويــة، فإنهــا لم تؤثــر 

بشــكل مبــاشر ســوى عــى شريحــة صغــرة مــن الســكان العــرب واليهــود.

ــدن،  ــن الم ــورة الفلســطينية بشــكل جماهــري م ــرت الث ــل 1936، انت ــن في أبري لك

حيــث تشــكلت بشــكل عفــوي “لجــان وطنيــة” بمبــادرة مــن الشــباب. كان الزعــاء 

ــة. لم  ــاشرة مــع الســلطات البريطاني ــة مب ــن في الدخــول في مواجه ــون مترددي التقليدي

ــى 25  ــيني، حت ــادة الحس ــورة، بقي ــادة الث ــا لقي ــة العلي ــة العربي ــكيل اللجن ــم تش يت

ــل. أبري
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تميــزت الثــورة بــإضراب عــربي عــام اســتمر ســتة أشــهر، وانتفاضــة شــبه دائمــة وحــرب 

عصابــات مســلحة في الريــف )مــن منتصــف مــاي إلى منتصــف أكتوبــر(.

لاحــظ بــن غوريــون الحجــم المختلــف لهــذه الثــورة، حيــث كتــب أن العــرب “يقاتلــون 

ــرط  ــا. ينخ ــن تجاهله ــا لا يمك ــوض حرب ــربي يخ ــة… الع ــن الملكي ــم م ــد تجريده ض

ــاي  ــال أيضــا في 19 م ــرة “. وق ــات كب ــدم تضحي ــل، ويق ــات ويتعــرض للقت في الإضراب

ــة  ــت وجه ــا إذا كان ــم م ــراه. لا يه ــا ن ــط عكــس م ــرون… بالضب 1936: ]العــرب[ “ي

نظرهــم صحيحــة أم لا… إنهــم يــرون الهجــرة عــى نطــاق واســع… يــرون أن اليهــود 

ــرون أن  ــا. ي ــل إلى أيدين ــل الأراضي تنتق ــرون أفض ــا… ي ــهم اقتصادي ــون أنفس يحصن

إنجلــرا تتماهــى مــع الصهيونيــة”.

انتهــج الصهاينــة )بزعامــة نقابــة الهســتدروت( سياســة عدوانيــة لكــر الإضراب 

ــة  ــركات، شرك ــود في كل ال ــال يه ــطينيين بع ــال الفلس ــتبدال الع ــى اس ــت ع قام

ــرى. ــو الأخ تل

في عــام 1937، أوضــح ســكرتير الاتحــاد النقــابي في يافــا موقــف الصهاينــة عــى النحــو 

التــالي: “إن الهــدف الأســاسي للهســتدروت هــو كســب العــال… بغــض النظــر عــن 

ــن  ــة م ــولي أي وظيف ــق في ت ــم الح ــس له ــل، فلي ــن العم ــن ع ــرب العاطل ــدد الع ع

الممكــن أن يحتلهــا مهاجــر محتمــل. لا يحــق لأي عــربي العمــل في مشــاريع يهوديــة. 

ــد”]2[. ــل العــرب إلى أعــال أخــرى أيضــا… فهــذا جي إذا كان مــن الممكــن تنقي

لم يكــن أمــام الســلطات البريطانيــة طيلــة أشــهر أي بديــل ســوى انتظــار تراجــع قــوة 

ــول إلا في 07  ــر التج ــرض حظ ــة وف ــكام العرفي ــن الأح ــان ع ــم الإع ــة. لم يت الانتفاض

ــا ومــر، بمســاعدة 2700 شرطــي  ــن بريطاني ــدي م ــف جن ــم شــحن 20 أل شــتنبر. ت

يهــودي إضــافي. وبــدأت عمليــة مكافحــة التمــرد، مــا دفــع القــادة العــرب إلى إلغــاء 

ــؤدي إلى مخــرج تفــاوضي. ــر، عــى أمــل أن ي ــول 10 أكتوب الإضراب بحل

ــق  ــراء تحقي ــل لإج ــورد بي ــة الل ــة برئاس ــة ملكي ــة لجن ــة البريطاني ــكلت الحكوم ش

ــف  ــل المؤل ــر بي ــوني. أوصى تقري ــطيني الصهي ــراع الفلس ــوية ال ــد شروط تس وتحدي

ــوز 1937، بتقســيم فلســطين: 20٪ مــن  ــر في 07 يولي ــذي نُ مــن 404 صفحــات، وال

ــة،  ــا تحــت الإدارة البريطاني ــر إلى ياف ــاء القــدس والمم ــة؛ بق الأراضي للســلطة اليهودي

وكذلــك المــدن الســاحلية ذات الكثافــة الســكانية المختلطــة؛ مقابــل ضــم بقيــة الأراضي 

إلى شرق الأردن وتشــكيل دولــة عربيــة واحــدة. كانــت النتيجــة الطبيعيــة للاقــراح هي 

النقــل القــري لـــ 225.000 فلســطيني و 1250 يهوديــا.

اعتــر الزعيــان الصهيونيــان وايزمــان وبــن غوريــون تقريــر بيــل بمثابــة نقطــة 

انطــاق لمزيــد مــن التوســع. وعلــق وايزمــان: “ســيكون اليهــود حمقــى إذا لم يقبلــوا 

ذلــك، حتــى لــو كانــت ]الأرض المخصصــة لهــم[ بحجــم مفــرش المائــدة”. لذلــك قبــل 

ــا. ــة العلي ــة العربي ــه اللجن ــر ورفضت ــة التقري الصهاين

المرحلة الثانية من الثورة

ــزاع  ــا ن ــا مزقه ــة العلي ــة العربي ــوة، لكــن اللجن ــورة بق في شــتنبر 1937 اســتؤنفت الث

عنيــف نشــأ عــن محاولــة الحســيني، في يوليــوز 1937، اغتيــال زعيــم العشــرة المناوئة. 

وفي هــذا الســياق قــال أحــد كبــار المســؤولين في الوكالــة اليهوديــة، إليــاس ساســون، في 

أبريــل 1939: “وديــان مــن الدمــاء تفصــل الآن الفصيلــن”.

اســتمرت الثــورة في دوامــة مــن الاشــتباكات والقمــع. تــم حظــر اللجنــة العربيــة العليــا 

واعتقــال 200 مــن قادتهــا وشــنق العديــد منهــم، في حــن فــر آخــرون.

ــذي يطالــب بمراجعــة  ــر بيــل” الحــزب اليهــودي اليمينــي المراجعــاتي )ال دفــع “تقري

الانتــداب البريطــاني( لشــن حملــة إرهابيــة ضــد الفلســطينيين العاديــن. شــنت 

ــطينيين في  ــن فلس ــد مدني ــل ض ــات بالقناب ــدة هج ــي ع ـ إرغ��ون زواي لوم منظمةـ

ــات. ــرح المئ ــل وج ــن مقت ــفر ع ــا أس ــواق، م ــات والأس ــات الحاف محط

تحركــت المجموعــات الفلســطينية المســلحة بــدون قيــادة مركزيــة. وكان الكثــر منهــا 

بــدون منظــور، وتحولــت للأســف إلى عصابــات إجراميــة تنهــب الفلاحين الفلســطينيين، 

ــورة بشــكل  ــاق الث ــا. أدى هــذا الوضــع إلى تقويــض آف مــا تســبب في تنفيرهــم منه

حاســم.

ــا،  ــت في ذروته ــا كان ــا، عندم ــارك فيه ــث ش ــاي 1939، حي ــى م ــورة حت ــتمرت الث اس

أي خريــف عــام 1938، حــوالي 20 ألــف مقاتــل فلســطيني. عشــية الحــرب العالميــة 

ــة، انتهــت أخطــر ثــورة عربيــة ضــد الاحتــال البريطــاني بســقوط آلاف القتــى  الثاني

والهزيمــة بحكــم الأمــر الواقــع.

الحرب العالمية الثانية والمحرقة

البريطانيــة. خــي  الإمبرياليــة  تحــول حــاد في سياســة  إلى  الثــورة  أدت هزيمــة 

البريطانيــون مــن انــدلاع ثــورة عربيــة جديــدة عندمــا كان لا بــد مــن توفــر القــوات 

ــة في اســتعداء  ــة البريطاني ــك لم ترغــب الإمبريالي للجبهــات الأخــرى. وعــاوة عــى ذل

ــن. ــع النازي ــا م ــع تعاونه ــة لمن ــك في محاول ــة، وذل ــة العربي البرجوازي

ــر في 17 مــاي 1939(،  ــه الإدارة الاســتعمارية )نُ ــاب الأبيــض، الــذي صاغت قــدم الكت

ــدى  ــى م ــدره 75000 ع ــى ق ــد أق ــة )ح ــرة اليهودي ــى للهج ــدا أق ــرة ح لأول م

الســنوات الخمــس التاليــة( وقيــودا شــديدة عــى شراء اليهــود لــأراضي. كــا اقــرح 

ــة. ــدأ الأغلبي ــا مب ــة مســتقلة في غضــون عــر ســنوات يحكمه إنشــاء دول

لم يــؤد هــذا التغيــر بالطبــع إلى زيــادة الدعــم العــربي للإمبرياليــة البريطانيــة. لكنــه 

ــة. اعتــر الصهاينــة هــذا التحــول  ــادة الصهيوني ــا الوثيقــة بالقي قــوض علاقــة بريطاني

ــة  ــن السياس ــاوف م ــه المخ ــد في ــت تتصاع ــذي كان ــت ال ــس الوق ــاني )في نف البريط

ــة. ــة خيان ــة للســامية( بمثاب ــة المعادي النازي

ــو  ــول نح ــى التح ــاه ع ــة هاغان ــاعدت منظم ــد س ــة ق ــلطات البريطاني ــت الس كان

“الدفــاع المســلح” ضــد الفلســطينيين. في مــاي 1938 ، أنشــأت هاغانــاه “كتائــب 

ــم  ــاف. وبعــد شــهر واحــد، ت ــكات مكافحــة التمــرد في الأري ــق تكتي ــة” لتطبي ميداني

إنشــاء فــرق ليليــة خاصــة بهــدف ترويــع الأحيــاء والقــرى العربيــة التــي كانــت تدعــم 

ــورة. الث

عــاد الصهاينــة بعــد عقــد عــى ذلــك لاســتخدام تلــك التكتيــكات نفســها عــى نطــاق 
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أوســع بكثــر لإرهــاب الفلســطينيين وإجبارهــم عــى الفــرار مــن قراهــم ومنازلهــم، في 

ســياق الســعي إلى إقامــة إسرائيــل.

في بدايــة عــام 1939، تـم� إنشـا�ء ثال�ث وح��دات سري��ة تعُ��رف باسـم� بيلوت ميش�ـادوت 

Pe’luot meyuchadot )“العمليــات الخاصــة”( بهــدف تنفيــذ أعــال انتقاميــة ضــد 

القــرى العربيــة وفــرق المغاويــر، وكذلــك تنفيــذ هجــات عــى المنشــآت البريطانيــة 

والقضــاء عــى المخبريــن. تــم وضــع هــذه الوحــدات تحــت القيــادة المبــاشرة لدافيــد 

بــن غوريــون.

كانــت التقاريــر الأولى عــن عمليــات الترحيــل الجماعــي لليهــود مــن قبــل النازيــن قــد 

ــر  ــا أدى إلى إحــداث تأث ــود، م ــن اليه ــن الأوروبي ــق اللاجئ ــع تدف ــر م ــدأت تنت ب

نفــي كبــر عــى اليهــود في الشــتات )خاصــة في الولايــات المتحــدة( الذيــن وجــدوا أن 

القيــود البغيضــة التــي فرضتهــا الســلطات البريطانيــة بشــأن الهجــرة، قيــودا لا تطــاق.

إلا أن موقــف القيــادة الصهيونيــة مــن التهديــد النــازي اتســم بالكلبيــة. ففــي دجنــر 

1938، بعــد شــهر مــن المذبحــة النازيــة التــي عُرفِــت لاحقــا باســم ليلــة الكريســتال، 

صرح بــن غوريــون: “إذا علمــت أنــه كان مــن الممكــن إنقــاذ جميــع الأطفــال ]اليهــود[ 

في ألمانيــا مــن خــال نقلهــم إلى إنجلــرا، أو إنقــاذ نصفهــم فقــط عــن طريــق نقلهــم إلى 

أرض إسرائيــل، كنــت ســأختار الخيــار الثــاني، لأن الأمــر لا يتعلــق فقــط بمصلحــة هــؤلاء 

الأطفــال، بــل يتعلــق أيضــا بالمصلحــة التاريخيــة للشــعب اليهــودي”.

في دجنــر 1942 ، علــق مــرة أخــرى قائــا: “إن كارثــة يهــود أوروبــا ليســت مــن شــأني 

بشــكل مبــاشر…”]3[.

ــم  ــز الدع ــا لتعزي ــن أوروب ــن م ــود الفاري ــأس اليه ــة ي ــادة الصهيوني ــتغلت القي اس

الــدولي للصهيونيــة وتحديهــا بشــكل صــارخ للحصــار المفــروض عــى الهجــرة مــن قبــل 

الســلطات البريطانيــة، التــي عقــدت العــزم عــى تضييــق الخنــاق عــى الهجــرة غــر 

الشرعيــة بــأي ثمــن.

لكــن قســا مــن اليمــن الصهيــوني رفــض أي تعــاون مــع البريطانيــن. ففــي نوفمــر 

ــة  ــل حري ــن أج ــون م ــل، “مقاتل ــروت إسرائي ــي ح ــة لوهام ــت منظم 1944، اغتال

إسرائي��ل” )المعروفــة أيض��ا باس��م عصاب��ة شتـيرـن( في القاهــرة الوزيــر البريطــاني المقيــم 

�ـن. �ـورد موي في الشـرق الأوس�ـط ، الل

تــم إرســال سلســلة مــن القــوارب المليئــة باللاجئــن في تحــد صريــح للحظــر البريطــاني، 

ــع المحــاولات  ــداب التــي قــررت منــع جمي ــل مــع ســلطات الانت ــار شــد الحب مــا أث

كان  وقــرص.  موريشــيوس  في  الاعتقــال  معســكرات  إلى  اللاجئــن  آلاف  وترحيــل 

ــددة. ــآسي متع ــي أدى إلى م ــن في صراع كلب ــادق، محاصري ــرد بي ــون مج اللاجئ

ــا  ــية في حيف ــفينة راس ــي س ــا، وه ــفينة باتري ــاه س ــرت هاغان ــر 1940، فج في نوفم

محملــة بـــ 1700 مهاجــر ينتظــرون الترحيــل إلى موريشــيوس، مــا تســبب في مقتــل 

252 شــخصا. غرقــت ســفينة أخــرى، ســروما، كان عــى متنهــا 769 لاجئــا، في 25 فبرايــر 

ــم  ــم )جميعه ــة نقله ــلطات البريطاني ــت الس ــد أن عارض ــود بع ــر الأس 1942 في البح

1 B. Morris, Righteous Victims, p. 91

ــوا باســتثناء واحــد(. قتل

لم يتمكــن ســوى عــدد قليــل جــدا مــن اللاجئــن اليهــود مــن الهــرب إلى فلســطين خلال 

الحــرب، بينــا كان النازيــون يبيــدون ســتة ملايــن يهــودي في أوروبــا، إلى جانــب ملايين 

الســاف والغجــر والشــيوعيين ومناهــي الفاشــية مــن مختلــف الجنســيات والأديــان 

ــية. والتوجهات السياس

حتــى قبــل مــدة طويلــة عــى إعــان إنشــاء دولــة إسرائيــل )14 مــاي 1948(، لم ينتــج 

ــة اليهــود مــن خــال  ــة مــن شــأنها حماي ــل في تشــكيل دول ــوني، المتمث ــم الصهي الحل

إعــادة الحيــاة لأرض إسرائيــل التوراتيــة، ســوى الكوابيــس.

»أرض بــدون شــعب لشــعب بــدون أرض« -وهــو الشــعار الــذي تبنتــه الدعايــة 

ــة بأشــكال مختلفــة- كان افــراء عــى حقيقــة الوضــع في فلســطين، بحيــث  الصهيوني

ــورة. ــن الص ــطينيين م ــل الفلس يزي

ومــع ذلــك فقــد فهمــت القيــادة الصهيونيــة جيــدا أن الــراع مــع الأغلبيــة العربيــة 

ــس  ــذي كان أول رئي ــون، ال ــن غوري ــد ب ــا. ديفي ــطين كان حتمي ــى فلس ــيطرة ع للس

ــدة، عــام 1919: ــة رائ ــة صهيوني ــال خــال اجتــاع لهيئ ــل، ق ــة إسرائي لدول

نصف قرن من النضال الثوري

»الجميــع يــرى الصعوبــة التــي تطرحهــا مســألة العلاقــات بــن العــرب واليهــود. لكــن 

ليــس الجميــع يــرى أنــه لا يوجــد حــل لهــذه المســألة. لا يوجــد حــل! هنــاك هــوة، 

ولا شيء يمكــن أن يرأبهــا... لا أعــرف مــا إذا كان العــرب ســيوافقون عــى أن فلســطين 

يجــب أن تعــود إلى اليهــود... نحــن، باعتبارنــا أمــة، نريــد أن يكــون هــذا البلــد لنــا؛ 

والعــرب، باعتبارهــم أمــة، يريــدون أن يكــون هــذا البلــد لهــم«1.

اعتــر الزعــاء الصهاينــة أن كل مســتوطن يضــع قــدم قدمــه في فلســطين هــو جنــدي 

إضــافي في الحــرب مــن أجــل غــزو الأرض. كان كل عملهــم يهــدف إلى خلــق الظــروف 

ــطين  ــن فلس ــرب م ــكان الع ــة الس ــراج غالبي ــم بإخ ــمح له ــأنها أن تس ــن ش ــي م الت

ــة. ــة الإسرائيلي وخلــق الظــروف لإنشــاء الدول

ــن  ــة م ــألة اليهودي ــل المس ــة ح ــوز 1940: »إن محاول ــي في يولي ــون تروتس ــب لي كت

ــا  ــه، إنه ــي علي ــا ه ــى م ــا ع ــن الآن رؤيته ــطين يمك ــود إلى فلس ــرة اليه ــال هج خ

ســخرية مأســاوية مــن الشــعب اليهــودي«، وذلــك في إشــارة منــه إلى نفــاق الإمبرياليــة 

ــى  ــك ع ــد ذل ــل بع ــة، لتعم ــة في البداي ــرة اليهودي ــجعت الهج ــي ش ــة، الت البريطاني

ــا. ــد تناســب مصالحه ــا لم تع ــف، عندم ــا بالعن ــة وقفه محاول

أشــار تروتســي إلى أن أي حــل للمســألة اليهوديــة عــى أســاس نظــام رأســالي فاســد 

ــف  ــرى كي ــي ل ــش تروتس ــود. لم يع ــن اليه ــات الآلاف م ــا لمئ ــا دموي ــيصبح فخً س

ســتنتهي الحــرب وكيــف أن تــوازن القــوى الناشــئة عنهــا ســيؤثر عــى آفــاق الصهيونية.
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فعــى أســاس التــوازن الجديــد للقــوى الناشــئ عــن الحــرب، أصبــح مــا كان يبــدو غــر 

محتمــل ممكنــا، ثــم أصبــح حقيقــة واقعــة.

تأسســت إسرائيــل عــى أنقــاض الانتــداب البريطــاني، وعــى ســفك دمــاء فلســطينية 

ــدة عــى أســاس  ــة الجدي ــم. تأسســت الدول ــن أراضيه وطــرد 750.000 فلســطيني م

الطــرد والقمــع المنهجيــن للشــعب الفلســطيني. وقــد اتضــح أن المــروع الصهيــوني 

ــزال  ــا ت ــروح م ــذه في ج ــبب تنفي ــاوية. تس ــب مأس ــي بعواق ــاوي رجع ــروع طوب م

مفتوحــة حتــى الآن، بعــد أكــر مــن ســبعة عقــود.

ــا  ــع م ــذا م ــدأ ه ــروب. ب ــن الح ــلة م ــها، بسلس ــذ تأسيس ــل، من ــخ إسرائي ــز تاري تمي

يســمى بحــرب الاســتقلال 1948-1949، والنكبــة. وأعقــب ذلــك حــرب الســويس عــام 

ــة  ــة إلى ثلاث ــام 1973، بالإضاف ــرب ع ــام 1967؛ وح ــام ع ــتة أي ــرب الس ــم ح 1956؛ ث

غــزوات للبنــان: أعــوام 1978 و1982 و2006، وعمليــات قصــف ومناوشــات لا حــر 

لهــا خــال حــرب الاســتنزاف، التــي اســتمرت عقــودا، مــع حــزب الله في جنــوب لبنــان، 

إضافــة إلى ســتة »حــروب« )والتــي هــي في الغالــب حمــات قصــف عــن بعــد( ضــد 

حــاس في غــزة.

كــا تميــز تاريــخ إسرائيــل أيضــا بحــركات لا حــر لهــا للمقاومــة الفلســطينية، بمــا في 

ــة في 2000- ــة الأولى في 1987-1992 والثاني ــة )الانتفاض ــات الجماهيري ــك الانتفاض ذل

2003( مــن قبــل ســكان الأراضي التــي احتلــت في عــام 1967، الذيــن لم تتمكــن 

ــدا مــن إخضاعهــم. ــل أب إسرائي

وبــدلا مــن أن تكــون »الأرض الموعــودة« »مــاذا آمنــا« لليهــود، اتضــح أنهــا في الواقــع 

ــتغلت  ــداء. اس ــة وأع ــعوب معادي ــا ش ــط به ــار، تحي ــت الحص ــة تح ــوس قلع الملم

الطبقــة الســائدة الإسرائيليــة هــذه الحــروب بمهــارة لــزرع عقليــة القلعــة المحــاصرة 

عميقــا بــن غالبيــة الشــعب اليهــودي داخــل إسرائيــل وأنصــار إسرائيــل في الشــتات.

الإرهاب الصهيوني والانسحاب البريطاني

خــال الحــرب، تعــاون معظــم الصهاينــة والقوميــن العــرب مــع الجيــش البريطــاني. 

ــت  ــاء. وبلغ ــادة الحلف ــت قي ــل تح ــن 23.000 رج ــون م ــودي مك ــواء يه ــارب ل ح

ــل. ــطينية 9000 رج ــدة الفلس الوح

في عــام 1944، كانــت الأرض التــي اكتســبها الصهاينــة في فلســطين لا تزيــد عــن 06.6% 

مــن الأراضي الواقعــة تحــت الانتــداب البريطــاني. لكــن الحركــة الصهيونيــة كانــت قــد 

ــت  ــد أصبح ــة، ق ــة اليهودي ــت الوكال ــرب. كان ــن الح ــر م ــكل كب ــة بش ــت قوي خرج

ــل،  ــا المنفص ــا اقتصاده ــة، لديه ــبه دول ــي، ش ــكل جنين ــل في ش ــى الأق ــع، ع في الواق

ومؤسســاتها الخاصــة، وقبــل كل شيء، جيشــها المشــكل مــن آلاف المقاتلــن المدربــن 

والمســلحين مــن قبــل الحلفــاء خــال الحــرب.

ــي 1945 و  ــن عام ــم. إذ ب ــة تكتيكاته ــادة الصهاين ــر الق ــرب، غ ــاء الح ــرد انته بمج

1948، وحــدت كل مــن هاغانــا وإيرغــون زواي ليومــي )الميليشــيات المســلحة لليمــن 

ــال البريطــاني والســكان العــرب. ــوني( جهودهــا لشــن هجــات ضــد الاحت الصهي

أصــاب الهجــوم الأكــر حــدة، مــن بــن تلــك الهجــات الإرهابيــة الصهيونيــة، قلــب 

ــادة  ــون، تحــت قي ــوز 1946، قامــت إيرغ ــي 22 يولي ــم. فف ــداب في الصمي إدارة الانت

ميناحيــم بيغــن، الــذي صــار رئيســا للــوزراء لاحقــا، بــزرع مــا يكفــي مــن المتفجــرات 

لتفجــر الجنــاح الجنــوبي لفنــدق الملــك داود في القــدس، حيــث كان مقــر الإدارة 

ــون  ــم بريطاني ــا بينه ــوم 91 قتي ــك الهج ــقط في ذل ــاني. س ــداب البريط ــة للانت المدني

ــرات. ــب الع ــود وأصي ــطينيون ويه وفلس

ــة  ــبة للإمبريالي ــتمرار بالنس ــل للاس ــر قاب ــع غ ــل الوض ــئ جع ــد المفاج ــذا التصعي ه

ــة  ــا خرجــت منتــرة في الحــرب العالمي ــا، وعــى الرغــم مــن أنه ــة. بريطاني البريطاني

الثانيــة، كانــت قــد خرجــت منهــا منهكــة، وبإمبراطوريــة ممزقــة. وبالتــالي ففــي أبريــل 

ــا مــع فلســطين في غضــون  ــك ارتباطه ــا ف ــت المملكــة المتحــدة عــن نيته 1947، أعلن

عــام.

ــد  ــة ق ــوة الإمبريالي ــز الق ــاش حــول وضــع فلســطين. كان مرك ــرار النق ــار هــذا الق أث

تحــول بشــكل حاســم لصالــح القــوة الصاعــدة في العــالم آنــذاك، أي الولايــات المتحــدة. 

ــة عــى  ــه علام ــح عــى أن ــون بتفســر الموقــف البريطــاني بشــكل صحي ــام الأمريكي ق

الضعــف مــن قبــل إمبراطوريــة منهكــة تحتــر، وبــدأوا في اســتخدام الــراع اليهــودي 

الفلســطيني كأداة لتوجيــه الضربــات للحليــف الســابق في الــرق الأوســط.

تــم تمريــر قــرار الأمــم المتحــدة 181، في 29 نوفمــر 1947، نتيجــة لضغــط الولايــات 

المتحــدة. ويمكــن تلخيــص خطــة الأمــم المتحــدة عــى أنهــا تقســيم فلســطين إلى ثــاث 

مناطــق: دولــة عربيــة )تشــمل مســاحة 11.500 كيلومــر مربع لـــ 804.000 فلســطيني 

ــع لـــ 558.000  ــة )مســاحتها 14.000 كيلومــر مرب ــة يهودي و10.000 يهــودي(؛ ودول

يهــودي و405.000 فلســطيني(؛ ووضــع منطقــة القــدس تحــت الســيطرة الدوليــة.

كانــت هــذه الخطــة طوباويــة خالصــة، بالنظــر إلى أنــه كان عــى الدولتــن الانضــام 

ــئ،  ــة )الموان ــة التحتي ــة والمــوارد والبني ــادل العمل إلى اتحــاد اقتصــادي فلســطيني وتب

مكتــب البريــد، الســكك الحديديــة، الطــرق(، كــا لــو أنــه لم تكــن هنــاك حــروب لا 

حــر لهــا بــن الصهاينــة والفلســطينيين مســتمرة لأكــر مــن عقديــن.

الهجوم الصهيوني

ــا  ــة أن لديه ــادة الصهيوني ــن للخــروج، أدركــت القي ــن البريطاني مــع اســتعداد المحتل

ــد شروط التقســيم وفقــا لشروطهــا هــي. فرصــة ســانحة لمــلء الفــراغ وتحدي

في نهايــة عــام 1947، أطلقــت منظــات هاغانــا وإيرغــون وشــتيرن، التــي كانــت قــد 

وحــدت جهودهــا آنــذاك، حملــة مــن الإرهــاب مــع سلســلة مــن الهجــات المنســقة 

عــى القــرى الفلســطينية مــا أدى إلى ســقوط العــرات مــن القتــى المدنيــن. زادت 

ــرة  ــورة والط ــتهدفت تن ــام 1948، واس ــن ع ــهر الأولى م ــال الأش ــدة خ ــات ح الهج

ــا  ــن الضحاي ــات م ــد، مــا أدى إلى ســقوط المئ ــا والحســينية والصرفن وسعســع وحيف

الفلســطينيين.

ــد  ــر ياســن، بالقــرب مــن القــدس، عــى ي ــة دي ــم ذبــح ســكان قري ــل، ت وفي 09 أبري

ــن.  ــال مذبوح ــاء والأطف ــال والنس ــن الرج ــر 254 م ــب الأحم ــد الصلي ــون. وج إيرغ



23

بعضهــم تعرضــوا للتشــويه وألقــي بهــم في آبارهــم. في مــا صــار يطلــق عليــه بالمذبحــة.

ونتيجــة لتلــك الحملــة الإرهابيــة، التــي زادت مــن وقعهــا لتهديــدات والشــائعات التي 

ــات الآلاف مــن الفلســطينيين العــزل مــن منازلهــم،  ــر مئ ــا، ف ــة ينشرونه كان الصهاين

والتــي تــم هدمهــا لاحقــا وتســويتها بــالأرض لجعــل عودتهــم مســتحيلة. ارتفــع عــدد 

اللاجئــن الفلســطينيين مــن 60.000 إلى 350.000 في شــهر واحــد.

بعــد ذلــك ركــز الإرهــاب الصهيــوني عــى المــدن: في 22 أبريــل، تعرضــت حيفــا للهجــوم 

ــل 100  ــا قتُ ــرح 200. ك ــخصا وج ــل 50 ش ــبب في مقت ــا تس ــل، م ــف اللي في منتص

شــخص آخريــن وأصيــب المئــات في هجــوم صهيــوني عــى قافلــة مــن النســاء والأطفــال 

الفلســطينيين الذيــن كانــوا يحاولــون الفــرار.

كيــف يمكــن للمــرء أن يفــر مثــل هــذه الــراوة؟ كانــت خطــة الزعــاء الصهاينــة 

الوحشــية هــي الاســتيلاء عــى أكــر قــدر ممكــن مــن الأراضي وجعــل عــودة الســكان 

الفلســطينيين مســتحيلة، مــن خــال تخويفهــم، وممارســة الإرهــاب ضدهــم وإجبارهم 

ــة  عــى الفــرار وتدمــر منازلهــم. وهــذا مــن أجــل فــرض تقســيم أكــر ملاءمــة لدول

إسرائيــل المســتقبلية.

ــة  ــادة الصهاين ــع الق ــاي 1948. كان جمي ــل في 14 م ــة إسرائي ــام دول ــان قي ــم إع ت

الرئيســيين متورطــن في ارتــكاب المذابــح والإرهــاب واســع النطــاق. وفي هــذا الصــدد لا 

يوجــد أي فــرق بــن اليســار الصهيــوني واليمــن الصهيــوني.

موشــيه ديــان، وغولــدا مئــر، وديفيــد بــن غوريــون، ومناحيــم بيغــن، وكثــرون 

ــامير،  ــحاق ش ــارون، وإس ــل ش ــه أريي ــن بين ــر وم ــل الأصغ ــة إلى الجي ــم، إضاف غيره

وإســحاق رابــن -الذيــن صــاروا القــادة الرئيســيين لدولــة إسرائيــل المســتقبلية- تعلمــوا 

مــن تجربتهــم الملموســة إلى أي مــدى تعتــر القــوة، التــي تقــوم عــى الحديــد والنــار، 

ــد  ــة. وق ــية الدولي ــال الدبلوماس ــة في مج ــيناريوهات المحتمل ــم الس ــمة في رس حاس

اســتوعبوا هــذا الــدرس واســتمروا في تطبيقــه بشــكل منهجــي خــال العقــود التاليــة.

النكبة

ــان وشرق  ــورية ولبن ــراق وس ــر والع ــوش م ــت جي ــاي، دخل ــور، في 15 م ــى الف وع

الأردن إلى فلســطين، وحققــت بعــض النجاحــات العســكرية في المرحلــة الأولى. اقترحــت 

ــاعدة  ــؤد إلا إلى مس ــا لم ت ــان، لكنه ــا الجانب ــو وقبله ــة في يوني ــدة هدن ــم المتح الأم

ــم صفوفهــم وإعــادة التســلح. ــة عــى تنظي الصهاين

أدى الهجــوم المضــاد الــذي شــنه الجيــش الصهيــوني بعــد 08 يوليــوز إلى كــر مقاومــة 

القــوات العربيــة، التــي كانــت ســيئة التنســيق، وغالبــا مــا كانــت تحــت قيــادة ضبــاط 

ــل سرا إلى  ــاولات التوص ــن مح ــط ع ــة ق ــة العربي ــادة الأنظم ــل ق ــن. لم يتخ بريطاني

اتفــاق مــع الصهاينــة لخدمــة مصالحهــم الخاصــة. فقــد التقــى عبــد الله، ملــك شرق 

الأردن، عــدة مــرات بغولــدا مئــر وموشــيه ديــان، للتفــاوض عــى ضــم الضفــة الغربيــة 

إلى مملكتــه )وهــو مــا تحقــق في شــهر دجنــر 1948(، بينــا احتــل المصريــون قطــاع 

غــزة.

كان القــادة الصهاينــة مصممــن عــى إزالــة كل العقبــات. أمــر مبعــوث الأمــم المتحدة، 

الكونــت فولــك برنــادوت، إسرائيــل في 13 شــتنبر بإعــادة قبــول اللاجئــن وإعــادة بنــاء 

ــع  ــتيرن م ــة ش ــد عصاب ــى ي ــال ع ــة اغتي ــرض لعملي ــام تع ــة أي ــد أربع ــم. بع منازله

مســاعده الكولونيــل الفرنــي ســروت.

أقــرت هدنــة رودس لعــام 1949 هزيمــة العــرب، منهيــة ما يعتــره الإسرائيليــون »حرب 

الاســتقلال«. ومــرة أخــرى، فــإن التاريــخ الــذي كتبــه المنتــرون أنكــر أي إشــارات إلى 

المجــازر والفظائــع المرتكبــة وحــاول إزالتهــا مــن الســجلات الرســمية.

شــكلت هزيمــة عــام 1948بالنســبة للفلســطينيين نكبــة ألقــت بالجماهــر الفلســطينية 

في حالــة شــلل لأكــر مــن عشريــن عامــا.

قضية اللاجئين و »عرب إسرائيل«

ــر  ــة. وانتهــى الأم ــة الغربي ــف لاجــئ فلســطيني إلى الضف ــن 750 أل ــر %39 مــن ب ف

بنســبة %10 آخريــن في الأردن. %26 فــروا إلى قطــاع غــزة الــذي كانــت مــر تحتلــه، 

والــذي شــهد تضاعــف عــدد ســكانه في غضــون أســابيع. %14 مــن اللاجئــن فــروا مــن 

ــان، بينــا عــر %10 منهــم الجــولان إلى ســوريا. في حــن فــر  شــال فلســطين إلى لبن

عــدد قليــل فقــط مــن بينهــم )%1 مــن المجمــوع( إلى مــر.

تــم حشــد جميــع اللاجئــن تقريبــا في مخيــات »مؤقتــة« ضخمــة عــى أطــراف المــدن، 

في ظــروف مــن العــوز التــام. وقــد بقــوا يعيشــون في تلــك الظــروف، هــم وذريتهــم، 

حتــى اليــوم عــى الرغــم مــن زيــادة عــدد اللاجئــن ثمانيــة أضعــاف.

في عــام 1950، تــم إنشــاء وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 

)الأونــروا(. ومنــذ ذلــك الحــن، حســب أرقــام الأونــروا الرســمية، فــإن العــدد الإجــالي 

ــال لاحقــة- وصــل  ــة أجي ــن المســجلين مــن تهجــر عــام 1948 وأطفالهــم -ثلاث للاجئ

إلى الرقــم المذهــل البالــغ 5.9 مليــون، وهــذا الرقــم لا يأخــذ في الاعتبــار اللاجئــن مــن 

حــرب الأيــام الســتة عــام 1967.

ــم  ــع معظ ــروف. لا يتمت ــذه الظ ــات وه ــذه المخي ــوى ه ــرف س ــال لم تع ــدة أجي ع

الفلســطينيين، مــن لاجئــي عــام 1948 وأحفادهــم، بحقــوق المواطنــة في البلــدان التــي 

تســتضيفهم، ناهيــك عــن إسرائيــل، ويعتمــدون عــى الدعــم الــذي تقدمــه الأونــروا.

ــطينية،  ــة الفلس ــم القضي ــطينيين في صمي ــن الفلس ــودة اللاجئ ــق ع ــألة ح ــع مس تق

لكنــه لا يمكــن حلهــا في ظــل الرأســالية. فقــط الثــورة الاشــراكية في الــرق الأوســط 

ــذاتي  ــم ال ــق في الحك ــع الح ــة، م ــعوب المنطق ــع ش ــراكية لجمي ــة اش ــاء فدرالي وإنش

للأقليــات، هــو مــا ســوف يســمح بخلــق ظــروف مــداواة الجــراح المتراكمــة عــى مــدى 

عقــود. الاشــراكية هــي وحدهــا التــي ســتوفر الأســاس المــادي )مــا يكفــي مــن المنــازل 

والمــوارد والبنيــة التحتيــة، إلــخ( لتســوية المســألة، وتنهــي جميــع المظــالم دون خلــق 

نظــام قمعــي وحــي آخــر.

في حــن بقــي حــوالي 150 ألــف فلســطيني في أراضيهــم، داخــل »الخــط الأخــر«، أي 

الأراضي التــي احتلتهــا إسرائيــل عــام 1948. وهــؤلاء يشــكلون اليــوم أكــر مــن 20% 

مــن ســكان إسرائيــل. قامــت الدولــة الإسرائيليــة بمصــادرة ممتلــكات وأراضي الهاربــن، 
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وضربــت بشــكل منهجــي حقــوق الفلســطينيين الباقــن بقوانــن مثــل قانــون ملكيــة 

ــون ســلطة الأراضي لعــام 1953، وغيرهــا. وفي عــام 1952،  ــن لعــام 1950، وقان الغائب

مُنــح العــرب الإسرائيليــون )الفلســطينيون داخــل الخــط الأخــر( الجنســية الرســمية 

بموجــب قانــون المواطنــة لعــام 1952.

ومــع ذلــك، فإنــه حتــى عــام 1966، بقــي الفلســطينيون الإسرائيليــون خاضعــن 

للأحــكام العرفيــة، وعاشــوا في حالــة مــن العــزل مــع قيــود هائلــة عــى حركتهــم، مــا 

ســمح للســلطات الإسرائيليــة بمصــادرة ممتلــكات حتــى أولئــك الفلســطينيين الذيــن 

نزحــوا داخــل الخــط الأخــر، لكنهــم مُنعــوا مــن العــودة إلى منازلهــم.

وفي غضــون ســنوات قليلــة، تــم تقليــص عــدد القــرى الفلســطينية التــي نجــت 

ــة. وتعــرض أكــر مــن %25 مــن الفلاحــن  ــة إلى 100 قري ــة مــن 550 قري مــن النكب

ــا  ــباح«، تعتبره ــرى »أش ــم واضطــروا إلى اللجــوء إلى ق الفلســطينيين لمصــادرة أراضيه

ــويتها  ــكل دوري وتس ــا بش ــش بتخريبه ــوم الجي ــالي يق ــة وبالت ــر قانوني ــل غ إسرائي

ــا مــن  ــم مســح موقعه ــد ت ــا. وق ــالأرض، فيقــوم الفلســطينيون بإعــادة بنائهــا لاحق ب

ــط. الخرائ

وبعــد عــام 1967، خففــت الحكومــة الإسرائيليــة الضغــط عــى المواطنين الفلســطينيين، 

وحاولــت دمــج عــرب إسرائيــل بشــكل أكــر، مــع تعزيــز المكاســب الإقليميــة الجديــدة 

التــي حققتهــا خــال حــرب الأيــام الســتة: احتــال الأراضي في الضفــة الغربيــة وغــزة 

ومرتفعــات الجــولان والقــدس الشرقيــة.

توطيد الرأسمالية الإسرائيلية

بالنســبة للفلســطينيين، تمثــل إسرائيــل نظامــا معاديــا، مغتصبــا لأراضيهــم، ومســؤولا 

ــن  ــود -الذي ــن اليه ــبة للاجئ ــا بالنس ــي. أم ــل الجماع ــة والترحي ــادة الجماعي ــن الإب ع

اســتمروا في التدفــق مــن أوروبــا بعــد المحرقــة، ومــن العــالم العــربي حيــث تــم كــر 

ــة،  ــر للنكب ــر المدم ــبب التأث ــرون بس ــذ ق ــة من ــت قائم ــي كان ــش الت ــات التعاي توازن

ــد أصبحــت  ــاء- فق ــود البق ــن اليه ــات الآلاف م ــن المســتحيل عــى مئ ــل م ــا جع م

إسرائيــل عــى نحــو متزايــد أفضــل فرصــة لإعــادة بنــاء حياتهــم التــي دمرتهــا الحــرب 

ــاد. والاضطه

ــل )مــن  ــن 1948 و1951، تضاعــف عــدد ســكان إسرائي ــا ب ــدة م خــال الفــرة الممت

650.000 إلى أكــر مــن 1.400.000(، واســتمر في النمــو بسرعــة خــال العقــود التاليــة، 

وذلــك بفعــل الهجــرة اليهوديــة. في عــام 1978 بلــغ عــدد ســكان إسرائيــل أكــر مــن 

ثلاثــة ملايــن نســمة، وقــد تجــاوز اليــوم حاجــز التســعة ملايــن نســمة.

تمكنــت البرجوازيــة الصهيونيــة الإسرائيليــة والإمبرياليــة مــن اســتغلال تصميــم 

ــال  ــاد«. فخ ــد الاضطه ــا ض ــاذا آمن ــه »م ــا اعتبرت ــاء م ــى بن ــة ع ــر اليهودي الجماه

الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي، اســتغلوا الأعــداد الكبــرة مــن اللاجئــن 

ــود، عنــد  ــم، وكجن ــوة عمــل رخيصــة ومتجــددة باســتمرار في صناعاته اليهــود كق

الحاجــة، لضــان ســيادة إسرائيــل عــى المنطقــة. ومــع ذلــك فــإن التطــور الملحــوظ 

للرأســالية الإسرائيليــة لم يكــن ليحــدث لــولا الإعانــات والاســتثمارات الأمريكيــة 

الكــرى )التــي قــدرت بنحــو 140 مليــار دولار خــال الفــرة الممتــدة مــن عــام 1949 

إلى منتصــف التســعينيات(.

وعــى الرغــم مــن التدفــق الكبــر للمهاجريــن، فإنــه مــع مــرور الســنين، وُلــدت نســبة 

ــام 1949، و%44 في  ــل: %27.7 في ع ــن داخــل إسرائي ــود الإسرائيلي ــن اليه ــدة م متزاي

عــام 1968، و%57 في عــام 1981. واليــوم، تبلــغ نســبة اليهــود المولوديــن في إسرائيــل 

%75. واللغــة العبريــة، التــي صممهــا إليعــازر بــن يهــودا في نهايــة القــرن التاســع عشر، 

ــا محــل اللغــة اليديشــية  ــال الشــابة، لتحــل تدريجي ــن الأجي ترســخت أكــر فأكــر ب

عنــد الأشــكناز واللادينــو عنــد الســفارديم. وقــد تخــى العديــد مــن الإسرائيليــن مــن 

الجيــل الثــاني عــن لغــات بلدانهــم الأصليــة.

كانــت الجماهــر اليهوديــة بالطبــع منيعــة أمــام الدعايــة القوميــة للأنظمــة العربيــة، 

والتــي صورتهــم جميعــا بــدون تمييــز كأعــداء يجــب ســحقهم. إن التهديــد العســكري 

المســتمر الــذي تشــكله الأنظمــة العربيــة المجــاورة وتكتيــكات الإرهــاب الفــردي التــي 

ــة  ــذ منتصــف الســتينيات، دفعــت غالبي ــة الفلســطينية من ــا المنظــات القومي تبنته

الإسرائيليــن إلى الارتمــاء في أحضــان الدولــة الصهيونيــة. وقــد ســاعد ذلــك الصهيونيــة 

ــرب في  ــة الع ــن رغب ــوف م ــتنادا إلى الخ ــي، اس ــي إسرائي ــي قوم ــكيل وع ــى تش ع

تدميرهــم.

كان الازدهــار الاقتصــادي في الخمســينيات والســبعينيات، والــذي تضخــم بفضــل 

ــا،  ــد م ــك، إلى ح ــن في ذل ــن )بم ــال الإسرائيلي ــي أن الع ــة، يعن ــاعدات الأمريكي المس

ــى  ــة أع ــتوى معيش ــن الوصــول إلى مس ــوا م ــل( تمكن ــة داخــل إسرائي ــة العربي الأقلي

بكثــر مــن الجماهــر العربيــة في البلــدان المجــاورة. شــكلت تلــك المكتســبات الماديــة 

ــون  ــا تك ــا، خاصــة عندم ــاع عنه ــن مكاســب يجــب الدف ــال الإسرائيلي بالنســبة للع

ــة. ــات خارجي ــددة بهج مه

كان الكثــرون بــن الأقليــة الفلســطينية في إسرائيــل، عــى الرغــم مــن تعرضهــم 

لتمييــز شــديد، عــى درايــة بالمشــهد الكئيــب للبــؤس الــذي توفــره الأنظمــة العربيــة 

ــة. ــتبدادية والرجعي الاس
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ــة  ــدة، وبقي ــة المتح ــارات العربي ــر والإم ــت وقط ــعودي والكوي ــي الس ــام المل فالنظ

دول الخليــج الغنيــة بالنفــط، بينــا اســتمروا يدعــون أنهــم »أصدقــاء« للفلســطينيين 

ويمولــون منظمــة التحريــر الفلســطينية، اعتمــدوا عــى مئــات الآلاف من الفلســطينيين 

وغيرهــم مــن العــال المهاجريــن الفقــراء للعمــل في ظــروف شــبه عبوديــة. إلا أنهــم 

ــوق  ــن حق ــك ع ــة، ناهي ــية أو نقابي ــوق سياس ــم أي حق ــدم منحه ــى ع ــوا ع حرص

ــة، واســتغلوهم بــا رحمــة. المواطن

واســتمر هــذا حتــى أوائــل التســعينيات، عندمــا دفعــت تأثــرات حــرب الخليــج الأولى 

هــذه الأنظمــة إلى التخلــص مــن العــال الفلســطينيين والتطلــع إلى الهنــد وباكســتان 

ونيبــال كمصــدر رئيــي للعمالــة الرخيصــة.

التناقضات الطبقية داخل إسرائيل

ــة مــن الدعــم  ودون أن ننــى هــذه العوامــل الأساســية التــي ضمنــت قاعــدة معين

للرأســالية الإسرائيليــة، خاصــة عندمــا تكــون تحــت التهديــد، لا بــد مــن القــول إن 

ــزال مجتمعــا منقســا جــدا وبعيــدا عــن التجانــس. المجتمــع الإسرائيــي كان ومــا ي

في عــام 1974، تــم إجــراء تحقيــق حكومــي بســبب الاحتجاجــات العنيفــة التــي قــام 

ــة  ــت الدول ــد قمع ــبعينيات. وق ــل الس ــون في أوائ ــود« الإسرائيلي ــود الس ــا »الفه به

الصهيونيــة تلــك الاحتجاجــات بقســوة. بحــث التحقيــق في حالــة اليهــود الســفارديم 

)والذيــن معظمهــم جــاؤوا إلى إسرائيــل بعــد عــام 1948 مــن شــال أفريقيــا والعــراق 

ــون  ــوا يمثل ــن كان ــابقة(، والذي ــة الس ــة العثماني ــق الإمبراطوري ــة مناط ــن وبقي واليم

ــل. نصــف الســكان اليهــود في إسرائي

كشــف التقريــر عــن وجــود »إسرائيــل ثانيــة« فقــرة ومســتغَلة. كان %92 مــن 

ــون  ــوا يمثل ــة وكان ــوء التغذي ــاكل س ــن مش ــون م ــفارديم يعان ــل س ــن أص ــال م الأطف

%90 مــن نــزلاء الســجون اليهــود؛ وكان معــدل تعليمهــم في المــدارس الثانويــة 17% 

فقــط، بينــا كان %41 بالنســبة لليهــود مــن أصــل أوروبي )الأشــكناز(؛ وفي الجامعــات، 

شــكل الشــباب الســفارديم %20 مــن مجمــوع الطــاب، مقابــل %78 مــن الأشــكناز.

كان التركيــب الاجتماعــي للســفارديم يتألــف مــن %62 مــن الطبقــة العاملــة )مقابــل 

ــك  %39 للأشــكناز( و%5 فقــط مــن البرجوازيــن )مقابــل %14 للأشــكناز(. أظهــر ذل

التحقيــق، إلى جانــب العديــد مــن الإحصائيــات الأخــرى، الانقســامات العميقــة 

الموجــودة داخــل إسرائيــل نفســها. لم يكــن مــن قبيــل الصدفــة أن التمــرد الراديــكالي 

ــال  ــن نض ــال م ــتلهم المث ــز اس ــع والتميي ــد القم ــل ض ــفارديم في إسرائي ــباب الس للش

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــود الســود في الولاي الفه

وقــد أصبحــت الرأســالية الإسرائيليــة أكــر تكريســا للتفاوتــات بشــكل متزايــد عــى 

ــن الســكان يســتولون  ــى %10 م ــام 1992، كان أغن ــي ع ــة. فف ــود الماضي ــدى العق م

ــي، في حــن كان أفقــر %10 يملكــون %2.8 فقــط1.  عــى %27 مــن الدخــل الوطن

وقــد زادت التفاوتــات بشــكل كبــر منــذ ذلــك الحــن. فوفقــا لتقريــر اللامســاواة في 

1 CIA, The World Factbook 1999

ــذي ينــره مختــر اللامســاواة في العــالم نجــد أن: العــالم 2022، ال

»إسرائيــل هــي واحــدة مــن أكــر البلــدان تفاوتــا بــن البلــدان ذات الدخــل المرتفــع. 

ــورو أو 57.900 شــيكل  يكســب الـــ %50 الأدنى مــن الســكان في المتوســط 11.200 ي

جديــد، في حــن يكســب الـــ %10 الأعــى 19 ضعفــا )211.900 يــورو أو 1.096.300 

شــيكل جديــد(. وبالتــالي فــإن مســتويات التفــاوت بــن الســكان أشــبه بتلــك الموجــودة 

في الولايــات المتحــدة، حيــث يحصــل أدنى %50 مــن الســكان عــى %13 مــن إجــالي 

الدخــل الوطنــي، في حــن حصــة %10 الأعــى دخــا تبلــغ 49%.

لقــد بنيــت القــوة الاقتصاديــة والعســكرية لإسرائيــل عــى اســتغلال الطبقــة العاملــة 

ــر.  ــالي آخ ــد رأس ــا في أي بل ــن مثيلاته ــل ع ــة لا تق ــطينية بدرج ــة والفلس الإسرائيلي

ــون  ــا تك ــة عندم ــة العامل ــذي يحــدث للطبق ــا ال ــع م ــام في الواق ــر هــذه الأرق وتظه

ــمة. منقس

لقــد تأسســت الدولــة الإسرائيليــة عــى القمــع والتمييــز المنهجــي ضــد الفلســطينيين، 

لكــن وفي نفــس الوقــت عــى الاســتغلال المســتمر للفلســطينيين والعــال الإسرائيليــن 

العاديــن، في حــن يراكــم الرأســاليون الإسرائيليــون الــروات الهائلــة.

منعطف حرب الأيام الستة

كان عــام 1967 نقطــة تحــول في تاريــخ الــرق الأوســط. إذ حتــى ذلــك الحــن، كان 

لــدى غالبيــة اللاجئــن الفلســطينيين، في مختلــف البلــدان العربيــة، أمــل في أن يــؤدي 

تدخــل جيــوش مــر وســوريا والأردن ذات يــوم إلى اســتعادتهم لحقوقهــم.

في فجــر يــوم 05 يونيــو، بعــد شــهر مــن المناوشــات والتوتــرات، شــنت القــوات الجويــة 

ــة، مــا أدى إلى تدمــر  ــة والأردني ــة هجومــا خاطفــا عــى المطــارات المصري الإسرائيلي

أكــر مــن %90 مــن الطــران العســكري لــكلا البلديــن قبــل أن تتمكــن الطائــرات مــن 

الإقــاع. وفي اليــوم نفســه، غــزا الجيــش الإسرائيــي الضفــة الغربيــة وغــزة، وفي غضــون 

يومــن مــن القتــال العنيــف، هــزم الفيلــق العــربي الأردني والجيــش المــري المتمركــز 

في غــزة.

وفي 06 يونيــو احتلــوا غــزة، وفي اليــوم المــوالي اســتولوا عــى القــدس، واســتكملوا احتلال 

ــل  ــا كان العــالم العــربي مذهــولا، لم تقــم إسرائي ــو، وبين ــة. في 10 يوني الضفــة الغربي

بتوحيــد كامــل فلســطين الخاضعــة للانتــداب البريطــاني تحــت حكمهــا فحســب، بــل 

احتلــت الجــولان الســوري وســيناء المصريــة، وألحقــت هزيمــة نكــراء بأعدائهــا العــرب،

وتسببت في موجة جديدة من النزوح، لـ300 ألف لاجئ فلسطيني.

ــط  ــر المحب ــس التأث ــا نف ــن له ــتة لم يك ــام الس ــرب الأي ــة في ح ــة الكارثي إلا أن الهزيم

الــذي أحدثتــه النكبــة عــى الشــعب الفلســطيني؛ فهــذه المــرة تغلــب الغضــب عــى 

ــرار  ــو الق ــاق صانع ــى الإط ــه ع ــكل لم يتوقع ــة )بش ــة العربي ــاط. أدت الهزيم الإحب

ــد  ــن شــأنه أن »يعي ــأن التدخــل الخارجــي م ــق ب ــة( إلى محــو أي وهــم متب الصهاين

ــح«. ــا الصحي ــور إلى نصابه الأم
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ــة. في  ــة العربي ــن القم ــرار م ــام 1964 بق ــطينية ع ــر الفلس ــة التحري ــت منظم تأسس

الســنوات الأولى لتأسيســها لم تكــن ســوى ملحــق لهــذه الأنظمــة. وقــد واجهــت 

معارضــة متزايــدة مــن طــرف منظــات المقاومــة الفلســطينية الناشــئة، مثــل منظمــة 

ــة  ــة تجرب ــه، فرص ــم، مثل ــن أتيحــت له ــك الذي ــح، وأولئ ــة، فت ــات الفدائي ــاسر عرف ي

ــل الســتينيات. وفي عــام 1967، عكــس تشــكيل  ســجون الأنظمــة »الصديقــة« في أوائ

الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، بقيــادة جــورج حبــش، مــزاج التجــذر الكامــن في 

النضــال الفلســطيني.

مصداقيتهــا  وفقــدت  تمامــا  العربيــة  البرجوازيــة  القوميــة  التيــارات  انفضحــت 

ــن  ــد نشــأت ب ــام الســتة. وق ــل بســبب الهزيمــة الســاحقة في حــرب الأي بشــكل كام

ــاشرة،  ــة المب ــن وجــدوا أنفســهم فجــأة تحــت الســيطرة الإسرائيلي الفلســطينيين، الذي

ــان،  ــوريا ولبن ــن في الأردن وس ــات اللاجئ ــوا في مخي ــن ازدحم ــك الذي ــن كل أولئ وب

أرض خصبــة لانتقــاد القوميــة العربيــة والأنظمــة العربيــة. وقــد أعطــى هــذا الغليــان 

زخــا هائــا لحــركات المقاومــة الفلســطينية )وخاصــة فتــح والجبهــة الشــعبية لتحريــر 

ــدة  ــبت قاع ــا اكتس ــان م ــي سرع ــا(، والت ــكلت حديث ــد تش ــت ق ــي كان ــطين الت فلس

ــن. ــات اللاجئ ــة في مخي جماهيري

ــة  ــة في قري ــر المقاوم ــة مق ــي لمهاجم ــش الإسرائي ــق الجي ــارس 1968، انطل في 21 م

الكرامــة في الأردن. تمكــن مقاتلــو فتــح، الذيــن كانــوا عــى علــم بالهجــوم، مــن التصدي 

لــه. فاضطــر الجيــش الإسرائيــي، الــذي لم يكــن يتوقــع أن يجــد مثــل هــذا المســتوى 

ــل في تلــك المعركــة 28 جنديــا إسرائيليــا وجُــرح 69. مــن المقاومــة، إلى التراجــع. قتُ

قتُــل أكــر مــن مائــة مقاتــل فلســطيني، لكــن هــذه الحادثــة أثــارت موجــة عاطفيــة 

ــث  ــت حي ــطينية نجح ــة الفلس ــربي لأن المقاوم ــالم الع ــاء الع ــع أنح ــة في جمي ضخم

ــة دائمــا، أي: هزيمــة الجيــش الإسرائيــي للمــرة الأولى.  ــدول العربي فشــلت جيــوش ال

ــر  ــطينية، في فبراي ــر الفلس ــة التحري ــة منظم ــات إلى قم ــح وعرف ــك فت ــع ذل ــد دف وق
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فــرض عــى اللاجئــن الفلســطينيين العيــش في بــؤس مخيــات اللاجئــن المكتظــة. وصل 

عددهــم إلى مليــون ونصــف المليــون عــام 1968. واســتخدم الرأســاليون في مختلــف 

البلــدان اللاجئــن كعمالــة رخيصــة، وأخضعوهــم لظــروف مهينــة. لكــن صعــود 

المقاومــة في أواخــر الســتينيات أعــاد للفلســطينيين كبرياءهــم، وحــوّل المخيــات إلى 

معاقــل لمنظــات المقاومــة.

ــة  ــة إسرائيلي ــة لأعــال انتقامي ــدان المضيف ــات والبل ــض المخي ــك في تعري تســبب ذل

عنيفــة. وقــد تفاقمــت الاحتــكاكات المســتمرة بــن المقاومــة وبــن حكومــات البلــدان 

ــر  ــور الكث ــن تص ــطينيين، الذي ــن الفلس ــة ب ــكار الثوري ــار الأف ــبب انتش ــة بس المضيف

ــع  ــمل ذات طاب ــة أش ــورة عربي ــن ث ــزءا م ــا ج ــطينية باعتباره ــورة الفلس ــم الث منه

ــطينية،  ــة الفلس ــدة للمقاوم ــة المتزاي ــا المكان ــي عززته ــف، الت ــذه المواق ــراكي. وه اش

ــة. ــة والأردني ــدى الجماهــر اللبناني ــرا ل ــت صــدى كب لاق

انفجــرت الأزمــة الأولى في عــام 1969 في لبنــان، الــذي كان يعــاني بالفعــل مــن انقســام 

عميــق بســبب التوتــرات بــن الأقليــة المســيحية المارونيــة. وقــد تطــورت الاحتــكاكات 

بــن المقاومــة وبــن الحكومــة اللبنانيــة في خريــف عــام 1969 إلى عــدة أيــام مــن القتال 

المريــر الــذي خــرج فيــه الجيــش اللبنــاني خــاسرا. ووضــع اتفــاق القاهــرة نهايــة مؤقتــة 

للمواجهة.

أيلول الأسود

ــة  ــات الوثيق ــن العلاق ــد م ــمئزاز المتزاي ــة في الأردن. إن الاش ــرورة مماثل ــت س حدث

بــن نظــام الحســن الملــي الهاشــمي وبــن الإمبرياليــة الأمريكيــة، إضافــة إلى ظــروف 

القمــع التــي كانــت تعيشــها الغالبيــة العظمــى مــن الســكان، صــب في احتــال قيــام 

ثــورة فلســطينية.

ــك  ــاشر مــع المل ــب الصــدام المب ــر الفلســطينية جاهــدة تجن ــت منظمــة التحري حاول

ــات. لكــن  ــة تغلــب عــى كل العقب حســن، لكــن الصعــود الثــوري للجماهــر الأردني

ــردد  ــبب ت ــة، بس ــادة حقيقي ــدون قي ــام الأردني ب ــت النظ ــة واجه ــة الجماهيري الحرك

ــر الفلســطينية. ــة التحري منظم

ابتــداء مــن صيــف عــام 1970، تصاعــدت سلســلة الاشــتباكات بــن المقاومــن 

الفلســطينيين وبــن الجيــش الأردني. وقــد كانــت سلســلة عمليــات اختطــاف الطائــرات 

)بــان آم، والخطــوط الجويــة الســويسرية، والخطــوط الجويــة البريطانيــة، دون وقــوع 

إصابــات بــن المدنيــن( مــن طــرف الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، هــي الذريعــة 

التــي اســتعملها الحســن لتبريــر القمــع أمــام الــرأي العــام العالمــي.

كانــت للمقاومــة الفلســطينية اليــد العليــا، وفي غضــون أســبوعين احتلــت جــزءا كبــرا 

مــن العاصمــة عــان. قــام الحســن بتعيــن حكومــة عســكرية في 16 شــتنبر، والتــي 

شــنت، فجــر اليــوم التــالي، هجومــا كاســحا عــى مخيــات اللاجئــن الفلســطينيين.

قامــت وحــدات جيــش البــدو )الأقــل تأثــرا بالمــزاج الثــوري( بقيــادة اللــواء المجــالي، 

بقصــف المعســكرات بقذائــف الفوســفور والنابــالم وانتــرت الدبابــات في أحيــاء 

الطبقــة العاملــة في عــان. لكــن وعــى الرغــم مــن عــدم تناســب القــوى العســكرية، 

ــبوعين  ــة أس ــتمر قراب ــال اس ــة أن القت ــة إلى درج ــة للغاي ــة شرس ــت المقاوم ــد كان فق

ــتنبر 1970،  ــاق في 27 ش ــل إلى اتف ــعي للتوص ــن إلى الس ــر الحس ــا اضط ــن، م آخري

والــذي عــى اثــره قبلــت المقاومــة الفلســطينية مغــادرة الأردن والانتقــال إلى لبنــان.

ــدث  ــود« الأردني. تتح ــول الأس ــا »أيل ــق لضحاي ــدد الدقي ــاق الع ــى الإط ــرف ع لم يعُ

المصــادر الفلســطينية عــن مقتــل 20 ألــف شــخص، بينــا تتحــدث مصــادر أخــرى عــن 

مقتــل مــا بــن 5000 و 10000 آلاف، معظمهــم مــن الســكان المدنيــن.

تعــرض موقــف قــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية وعرفــات لانتقــادات شــديدة مــن 

قبــل قطــاع كبــر جــدا مــن الحركــة الثوريــة الفلســطينية، التــي خرجــت مــن الأحــداث 

الأردنيــة في حالــة يــرثى لهــا. انتــر بــن الفلســطينيين الإحبــاط والغضــب مــن المذبحــة 

ــال  ــاح المج ــا أت ــرى، م ــة الأخ ــدان العربي ــت البل ــن صم ــن وم ــا الحس ــي ارتكبه الت

لتطــور تشــكيلات إرهابيــة متطرفــة، مثــل تأســيس جماعــة أيلــول الأســود الإرهابيــة.
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لم تــؤد الهزيمــة الأردنيــة إلى التغلــب عــى أوجــه القصــور الأساســية لحركــة المقاومــة 

ــر »القــادم مــن الخــارج« أعطــى  الفلســطينية. إن مفهــوم النضــال مــن أجــل التحري

الجماهــر الفلســطينية في الأراضي المحتلــة مجــرد دور ســلبي. ومــن المفارقــة أن التــزام 

منظمــة التحريــر الفلســطينية بسياســة »عــدم التدخــل« في الشــؤون الداخليــة للــدول 

العربيــة قــد تعــزز أكــر.

حــر النضــال في إطــار وطنــي بحــت، وتأجيــل طــرح الســؤال حــول طبيعــة المجتمــع 

الــذي يجــب بنــاؤه في فلســطين بعــد التحريــر إلى أجــل غــر مســمى، ســمح لمنظمــة 

ــه لم  ــة، لكن ــر الفلســطينية بالحفــاظ عــى وحــدة زائفــة مــع الأنظمــة العربي التحري

يتمكــن أبــدا مــن حمايتهــا مــن التعــرض للخيانــة مــن طــرف تلــك الأنظمــة نفســها. 

ــال  ــدم النض ــا واصط ــن قيوده ــها م ــر نفس ــة تحري ــر العربي ــت الجماه ــا حاول كل

ــة. ــا تعرضــت للخيان ــا، كل ــح الأساســية لمضطهِديه الفلســطيني بالمصال

تحــت قيــادة عرفــات، تمكنــت منظمــة التحريــر الفلســطينية، في نهايــة المطــاف، مــن 

ــن الفلســطينيين. لكــن، وفي مواجهــة الضغــوط  الحصــول عــى الدعــم الجماهــري ب

الدبلوماســية الدوليــة، وخاصــة مــن جانــب الأنظمــة العربيــة، انعطــف عرفــات 180 

درجــة، فتخــى عــن فكــرة أن النضــال مــن أجــل التحــرر يجــب أن يحققــه الشــعب 

ــة  ــيلة لـ«ممارس ــاره وس ــلح باعتب ــاح المس ــوم الكف ــح مفه ــه، لصال ــطيني نفس الفلس

ــة. الضغــط« عــى الدبلوماســية الدولي

يــوم 06 أكتوبــر 1973، عشــية احتفــال اليهــود بيــوم الغفــران، هاجمــت مــر 

ــوات  ــة. شــاركت ق ــة قوي ــى ضرب ــي وتلق ــش الإسرائي ــأ الجي ــل. تفاج وســوريا إسرائي

المقاومــة الفلســطينية في القتــال في الأراضي المحتلــة، كــا شــاركت في الحــرب وحــدات 

أردنيــة وعراقيــة ومغربيــة ووحــدة تونســية رمزيــة. وقــد ســاهمت النجاحــات الأوليــة 

التــي حققتهــا القــوات العربيــة في تعويــض هزيمــة 1967 المخزيــة في نظــر الجماهــر 

العربيــة.

كان لحــرب يــوم الغفــران تأثــر عميــق عــى المجتمــع الإسرائيــي مــن خــال تحطيــم 

ــش  ــام الجي ــد ق ــك فق ــع ذل ــر. وم ــا لا يقه ــي جيش ــش الإسرائي ــون الجي ــة في ك الثق

الإسرائيــي في نهايــة المطــاف بإعــادة تنظيــم صفوفــه واســتعادة الأراضي المفقــودة، وفي 

22 أكتوبــر تــم التوصــل إلى هدنــة عنــد نقطــة كانــت فيهــا إسرائيــل قــد اســتعادت 

بالفعــل التفــوق.

تعــزز »التحــول الدبلومــاسي«. وفي 27 نوفمــر 1973 اعترفــت القمــة العربيــة بمنظمــة 

التحريــر الفلســطينية باعتبارهــا »الممثــل الشرعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني«.

التعديــات التــي أدخلــت عــى الميثــاق الوطنــي الفلســطيني، في مــاي 1974، طرحــت 

لأول مــرة احتــال التحريــر الجــزئي لفلســطين )والاعــراف الضمنــي بإسرائيــل(.

ــل في  ــدة عم ــم المتح ــاب في الأم ــاء خط ــات لإلق ــتدعي عرف ــر 1974 اس في 13 نوفم

خطابــه الشــهير عــى إدانــة الصهيونيــة، لكنــه قــال: »اليــوم، جئــت إليكــم وأنــا أحمــل 

غصــن زيتــون في يــدي، وفي اليــد الأخــرى أحمــل بندقيــة الثائــر، فــا تســقطوا غصــن 

الزيتــون مــن يــدي«.

لقــد ســمحت الانعطافــة التــي قــام بهــا عرفــات للأنظمــة العربيــة الخائنــة باســتعادة 

زمــام المبــادرة مــرة أخــرى، وهــي الانعطافــة التــي جــاءت  حتــى عــى حســاب تقويض 

المصــدر الوحيــد للقــوة الحقيقيــة للمقاومــة، أي جذورهــا بــن الجماهــر الفلســطينية.

الثورة والثورة المضادة في لبنان

عــى الرغــم مــن التجربــة الأردنيــة واشــتباكات 1969، فــإن المقاومــة الفلســطينية في 

لبنــان أصبحــت واثقــة مــن قوتهــا الآخــذة في الاتســاع. كان لبنــان ممزقــا بانقســامات 

ــن  ــيون، وب ــا الفرنس ــي نصبه ــة الت ــيحية الماروني ــائدة المس ــة الس ــن الطبق ــة ب عميق

ــة الصغــرة المســلمة. مختلــف الفصائــل البرجوازيــة والبرجوازي

وكــا كان عليــه الحــال في الأردن، فقــد ســار نمــو ســلطة المقاومــة الفلســطينية جنبــا 

إلى جنــب مــع صعــود المشــاعر الثوريــة بــن الجماهــر اللبنانيــة. كان الفلســطينيون في 

مخيــات اللاجئــن قــد أصبحــوا جــزءا لا يتجــزأ مــن الطبقــة العاملــة اللبنانيــة.

كان الرأســاليون اللبنانيــون يســتغلون قــوة عمــل العــال الفلســطينيين منــذ ســنوات 

عديــدة، وكانــوا ينقلــون المخيــات بالقــرب مــن المــدن، وحاولــوا اســتخدام اللاجئــن 

لــرب المنظــات العماليــة اللبنانيــة القويــة. لكــن هــذه الحســابات الكلبيــة سرعــان 

مــا أدت إلى الالتحــام بــن حركــة التحــرر الفلســطينية وبــن التطلعــات الثوريــة 

للعــال اللبنانيــن.

أدى النقــل القــري لآلاف مقاتــي منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن الأردن إلى 

تحويــل لبنــان إلى قاعــدة رئيســية للمنظمــة. كانــت أحيــاء بــروت بأكملهــا خاضعــة 

ــا  ــة، بين ــة للدول ــوة بديل ــرت كق ــي ظه ــر الفلســطينية، الت ــة التحري لســيطرة منظم

ــم  ــذي ت ــل ال ــل التموي ــة. وبفض ــر اللبناني ــن الجماه ــع ب ــم واس ــع بدع ــت تتمت كان

جمعــه لدعــم المقاومــة، ازدهــرت حــول منظمــة التحريــر الفلســطينية العديــد مــن 

المؤسســات الاجتماعيــة والمــدارس والمستشــفيات، والتــي غالبــا مــا كانــت تقــدم 

خدمــات أعــى جــودة مــا كانــت تقدمــه الدولــة اللبنانيــة. وكانــت الاســتفادة مــن 

ــع الســكان. ــك المؤسســات متاحــة لجمي ــع تل جمي

أهليــة«  »حــرب  واندلعــت  الهــش  التــوازن  انهــار  الســبعينيات،  منتصــف  وفي 

أشــعلتها الطبقــة الســائدة المســيحية المارونيــة والجيــش وميليشــيات الكتائــب 

ــد  ــادة تأكي ــورة، لإع ــا مضــادة للث ــع حرب ــك في الواق ــت تل ــم. كان المســيحية وحلفائه

ســيطرة الطبقــة الســائدة عــى المجتمــع. وكان لا بــد مــن ســحق الجماهــر اللبنانيــة 

ومنظماتهــا، مثــل الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة بزعامــة كــال جنبــاط، وكذلــك حركــة 

ــان  ــوب لبن ــررة في جن ــات متك ــل بتوغ ــت إسرائي ــا تدخل ــطينية. ك ــة الفلس المقاوم

ــة. ــرب المقاوم ل

في 26 ينايــر 1975، تدخــل المقاتلــون الفلســطينيون للدفــاع عــن إضراب صيــادي صيــدا 

ضــد محــاولات الجيــش لقمعــه. وأجــرت المقاومــة الفلســطينية رجــال القــوى الأمنيــة 

اللبنانيــة عــى التراجــع، مخلفــة عــرة قتــى في الميــدان.



28

اســتخدمت الكتائــب المســيحية القبضــة الحديديــة ضــد منظمــة التحرير الفلســطينية. 

ــاص  ــعد، برص ــروف س ــطينيين، مع ــد للفلس ــاني المؤي ــب اللبن ــل النائ ــر، قتُ وفي فبراي

الجيــش اللبنــاني حســب مــا ورد. وفي 13 أبريــل، أدت محاولــة اغتيــال زعيــم الكتائــب، 

بيــار جميــل، إلى انتقــام فــوري مــن قبــل الكتائبيــن الذيــن اعترضــوا حافلــة متجهــة 

إلى مخيــم تــل الزعــر للاجئــن، وذبحــوا، بــدم بــارد، جميــع ركابهــا البالــغ عددهــم 27 

راكبــا، مــا أشــعل القتــال في جميــع أنحــاء بــروت.

طــوال عــام 1975، كان موقــف منظمــة التحريــر الفلســطينية يقتــر عــى مســاعدة 

ميليشــيات اليســار اللبنــاني بالدعــم اللوجســتي والأســلحة. ولم يــؤد تكتيــك »الانتظــار 

ــراع،  ــد ال ــة أم ــطينية إلا إلى إطال ــر الفلس ــة التحري ــه منظم ــذي اتبعت ــب« ال والترق

لكــن قــرار الكتائــب بمحــاصرة مخيمــي اللاجئــن في ضبيــة وتــل الزعــر أجــر 

مجموعــات المقاومــة الفلســطينية المســلحة عــى دخــول الــراع بكامــل ثقلهــا. تمــت 

ــد  ــة. عن ــى أصبحــوا عــى وشــك الهزيم ــال حت ــن في الجب ــن الرجعي مطــاردة الكتائبي

هــذه النقطــة، حــدث انقــاب مذهــل في المواقــف.

عنــد الإعــان عــن احتــال تشــكيل حكومــة ثوريــة لليســار اللبنــاني، انهــارت الجبهــة 

العربيــة لـ«أصدقــاء« النضــال الفلســطيني. كانــت مــر والأردن خائفتــن مــن احتــال 

انتشــار الثــورة في جميــع أنحــاء الــرق الأوســط. ومــع ذلــك، جــاءت الخيانــة العلنيــة 

مــن حيــث لم تكــن متوقعــة. اتخــذ »بطــل النضــال ضــد الإمبرياليــة«، رئيــس ســوريا 

البعثــي، حافــظ الأســد، انعطافــة مذهلــة، حيــث أرســل قــوات ســورية لدعــم 

ــو 1976. ــن في يوني الكتائبي

قلــب التدخــل الســوري موازيــن القــوى بشــكل عنيــف. فاضطــرت المقاومــة إلى 

ــة  ــون، بحماي ــرض الكتائبي ــن ف ــة، في ح ــائر فادح ــدة خس ــدن، متكب ــع إلى الم التراج

الجيــش الســوري، حصــارا مــرة أخــرى عــى مخيــم تــل الزعــر. وبعــد 52 يومــا مــن 

ــل الزعــر فانتقــم الكتائبيــون والســوريون منهــم  الحصــار، في 12 غشــت، استســلم ت

ــم. ــاء المخي ــم إخ ــاء محاولته ــطيني أثن ــة آلاف فلس ــح ثلاث بذب

ســوريا، التــي كانــت آنــذاك النظــام الأكــر »تقدميــة« بــن جميــع الأنظمــة العربيــة، لم 

تــردد عندمــا تعرضــت للتهديــد، ولــو بشــكل غــر مبــاشر مــن احتــال تطــور الثــورة، 

في الوقــوف إلى جانــب الجنــاح الأكــر رجعيــة في معســكر الثــورة المضــادة البرجوازيــة 

ضــد نفــس المقاومــة الفلســطينية التــي كانــت لســنوات تمولهــا وتســتضيف مقراتهــا 

في دمشــق ولبنــان. 

ووقفــت الطغــم الحاكمــة في الجامعــة العربيــة تراقــب مرتاحــة مــن دون أن تحــرك 

ســاكنا. وبعــد 19 شــهرا مــن الحــرب ومقتــل 60 ألــف شــخص، تــم تقســيم لبنــان إلى 

ــى  ــة. وع ــلحة هش ــة مس ــن في هدن ــف المتنافس ــا مختل ــن في كل منه ــق تحص مناط

الرغــم مــن خيانــة الأســد، فقــد أنفقــت قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية وقتهــا في 

مفاوضــات مذلــة لــرأب الصــدع وإعــادة تشــكيل »الجبهــة العربيــة«.

الغزوات الإسرائيلية على لبنان

ــة  ــن الفلســطينيين عــى الأراضي اللبناني ــل، كان مجــرد وجــود المقاتل بالنســبة لإسرائي

أمــرا لا يطــاق. وفي 14 مــارس 1978، غــزت إسرائيــل جنــوب لبنــان وفي غضــون أيــام 

تغلبــت عــى المقاومــة الفلســطينية )التــي تخــى عنهــا الجيــش اللبنــاني(.

ــذاك، بيغــن، قــرر الانســحاب تحــت ضغــط مــن  ــوزراء الاسرائيــي آن إلا أن رئيــس ال

ــة  ــات الثنائي ــم المفاوض ــرر دع ــد ق ــذي كان ق ــر، ال ــي كارت ــي جيم ــس الأمري الرئي

السريــة بــن الســادات وبيغــن. كان الهــدف مــن ذلــك تطبيــع العلاقــات بــن إسرائيــل 

ومــر. وهــي الصفقــة التــي تــم التصديــق عليهــا رســميا في كامــب ديفيــد يــوم 18 

ــتنبر 1978. ش

ــو 1982، شــن  ــم حــل المشــكلة. وفي 06 يوني ــد ت ــل، لم يكــن ق لكــن بالنســبة لإسرائي

ــل شــارون،  ــادة آريي ــان، بقي ــا واســع النطــاق عــى لبن ــي غــزوا ثاني ــش الإسرائي الجي

وزيــر الدفــاع في حكومــة بيغــن. تحــول الغــزو إلى حــام دم. ففــي غضــون ســاعات، 

ســقط طوفــان مــن نــران ســاح الجــو الإسرائيــي عــى المــدن ومخيــات اللاجئــن، 

ــة وراءهــا سلســلة مــن المــوت  ــروت، مخلف ــات نحــو ب ــال الدباب ــا تقدمــت أرت بين

ــن فقــط. ــة خــال الأســبوعين الأول والدمــار: 14 ألــف ضحي

أحــاط الجيــش الإسرائيــي ببــروت الغربيــة في حصــار مميــت اســتمر 78 يومــا، تــم 

ــل 7000  ــن مقت ــوادة. لك ــا ه ــة ب ــف المدين ــدادات وقص ــع الإم ــر جمي ــا حظ خلاله

مــدني لبنــاني، وعــدد غــر محــدد مــن الضحايــا الفلســطينيين )الذيــن لم يتــم إحصــاء 

ــا لكــر شــوكة المقاومــة. ــدا( لم يكــن كافي عددهــم الحقيقــي أب

ــاء  ــى الإخ ــاوض ع ــل والتف ــة بالتدخ ــية الإمبريالي ــود للدبلوماس ــذا الجم ــمح ه س

ــر  ــادر أك ــت 1982، غ ــة غش ــان. وفي نهاي ــن لبن ــطينية م ــة الفلس ــل للمقاوم الكام

ــة  ــية والإيطالي ــوات الفرنس ــن الق ــت أع ــروت تح ــطيني ب ــل فلس ــن 10.000 مقات م

والأمريكيــة، لكــن الثمــن الــذي دفــع للحفــاظ عــى هيــاكل منظمــة التحريــر 

الفلســطينية كان باهظــا للغايــة.

تــم تــرك الســكان اللبنانيــن وعــرات الآلاف مــن الفلســطينيين الذيــن واصلــوا 

ــب، وميليشــيات  ــوات الكتائ ــن، تحــت رحمــة ق العيــش في ازدحــام مخيــات اللاجئ

أمــل الشــيعية المواليــة لســوريا، والجيــش الســوري والجيــش الإسرائيــي، مــع ضمانــة 

ــه. ــال ولم تكــن لأحــد مصلحــة في احترام ــب عــى الرم ــاق كت ــت في ميث ــدة تمثل وحي

كان الانتقــام الإسرائيــي فوريــا وفظيعــا. إذ مــا بــن 16 و18 شــتنبر، وبمجــرد مغــادرة 

فرقــة »الســام« الدوليــة للبنــان )بعــد نــزع ســاح مــن تبقــى مــن المقاتلــن 

الفلســطينيين وإجلائهــم(، قامــت الكتائــب اللبنانيــة، طيلــة 40 ســاعة، وبحمايــة مــن 

الجيــش الإسرائيــي، بذبــح 3000 لاجــئ فلســطيني أعــزل مــن خــال تدمــر مخيمــي 

ــروت. صــرا وشــاتيلا في ب

ــى  ــن أع ــة م ــع العملي ــارون يتاب ــل ش ــد كان أريي ــر فق ــا ورد في التقاري ــب م وبحس

ــل  ــم شــاتيلا. وكــا فعــل الســوريون قب ــى عــى بعــد 200 مــر مــن جــدار مخي مبن

ســت ســنوات في تــل الزعــر، اكتفــى الجيــش الإسرائيــي بتقديــم الدعــم اللوجســتي 

للكتائــب، وإضــاءة المنطقــة بالمشــاعل، وســد جميــع طــرق الهــروب مــن المخيــات، 

ــوا ينفــذون المذبحــة. ــن كان ــن الذي وإطعــام ومســاعدة الكتائبي



29

أحدثــت مذبحــة صــرا وشــاتيلا موجــات صدمــة في المجتمــع، حتــى أنهــا وصلــت إلى 

ــب،  ــل أبي ــي 25 شــتنبر 1982، اندلعــت مظاهــرة حاشــدة في شــوارع ت ــل. فف إسرائي

ضمــت 400 ألــف شــخص، احتجاجــا عــى دور الجيــش الإسرائيــي وشــارون في 

المذبحــة. تــم إجــراء تحقيــق رســمي لنــزع فتيــل الحركــة والتغطيــة عــى دور الجيــش 

الإسرائيــي في المذبحــة، لكــن حتــى ذلــك التحقيــق لم يتمكــن مــن إخفــاء المســؤولية 

ــذي اضطــر إلى الاســتقالة. ــل شــارون، ال الشــخصية لأريي

انتقلــت قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية إلى تونــس، حيــث عــاش عرفــات 

وحاشــيته في المنفــى الذهبــي إلى أن انتقلــوا إلى غــزة في عــام 1994. كانــت كل طاقاتهم 

مكرســة لاســتنباط اســراتيجيات التفــاوض والتلاعــب بالخصومــات بــن الأنظمــة 

ــج. ــك الخلي ــع ممال ــة م ــات طبيعي ــادة إرســاء أســس علاق ــن إع ــة، فضــا ع العربي

أصبحــت سياســة منظمــة التحريــر الفلســطينية تعتمــد بشــكل متزايــد عــى مقايضــة 

الاســتقرار في الــرق الأوســط مقابــل التنــازلات. صــار عرفــات يعتمــد عــى المقاومــة 

ــات  ــون الإمبريالي ــات، في عي ــة المفاوض ــى طاول ــوذ ع ــى نف ــول ع ــل الحص ــن أج م

الأمريكيــة والأوروبيــة، بــل وصــار يعتمــد بشــكل متزايــد عــى التكتيــكات الإرهابيــة 

الفرديــة )التــي كانــت منظمــة التحريــر الفلســطينية قــد أدانتهــا رســميا(، مــع تراجــع 

قــوة حركــة المقاومــة الجماهيريــة بعــد الهزيمــة.

الأراضي المحتلة عشية الانتفاضة

خــال عشريــن عامــا مــن الاحتــال العســكري، كانــت الأراضي المحتلــة بالنســبة 

ــد  ــرة. وق ــر الماه ــة غ ــدرا للعمال ــا ومص ــف منتجاته ــة لتصري ــوقا إضافي ــل س لإسرائي

كان أحــد العوامــل المهمــة في قــرار احتــال الضفــة الغربيــة ومرتفعــات الجــولان هــو 

الاســتيلاء عــى مــوارد الميــاه في المنطقــة. كان آخــر شيء تريــده إسرائيــل هــو أن تطــور 

ــا. ــاة خاصــة به ــة حي الأراضي المحتل

نفــذت الحكومــة الإسرائيليــة سياســة خنــق تدريجــي لاقتصــاد الأراضي المحتلــة، الــذي 

ــك  ــة الصغــرة. أدى ذل ــع بعــض الحــرف اليدوي ــة، م ــب بالزراع كان مرتبطــا في الغال

ــم  ــن اضطــروا إلى تضخي ــن، الذي إلى تقويــض ســبل عيــش الفلاحــن والعــال الزراعي

صفــوف الـــ 120 ألــف فلســطيني الذيــن يتنقلــون يوميــا للعمــل في إسرائيــل )ثلــث 

القــوة العاملــة في الضفــة الغربيــة و%50 مــن القــوة العاملــة في غزة(. وقد اســتخدمت 

الدولــة الإسرائيليــة الحاجــة إلى عبــور »الخــط الأخــر« ســاحا للانتقــام مــن العــال 

الفلســطينيين، مــع التهديــد المســتمر بإغــاق الحــدود حســب هواهــا.

ــى  ــل حت ــزال( يعتمــد بشــكل كامــل عــى إسرائي ــا ي ــك المناطــق )وم كان اقتصــاد تل

ــق  ــة إلى توثي ــة الإسرائيلي ــك السياس ــد أدت تل ــية. لق ــتهلاكية الأساس ــلع الاس في الس

الارتبــاط الاقتصــادي الطبيعــي والتاريخــي بــن الأراضي المحتلــة وبــن بقيــة فلســطين. 

ففــي عــام 1970، كان %82 مــن الــواردات تــأتي مــن أصــل إسرائيــي، وارتفعــت هــذه 

ــام 1987. ــبة إلى %91 في ع النس

كــا ســاهم مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين في الخــارج في زيــادة تدفــق التحويــات 

الماليــة إلى أسرهــم، والتــي بلغــت %37 مــن الناتــج المحــي الإجــالي لــأراضي المحتلــة 

في ذلــك الوقــت. ومــا تــزال تلــك التحويــات الماليــة تمثــل جــزءا كبــرا )حــوالي 20%( 

مــن الناتــج المحــي الإجــالي للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حتــى اليــوم. ومــن المفارقــة 

أن هــذا قــد ســاعد في الحفــاظ عــى ســوق يمكــن تصديــر فوائــض الإنتــاج الإسرائيــي 

إليهــا.

ــتوطنين  ــدد المس ــالي ع ــاوز إج ــال لم يتج ــن الاحت ــر الأولى م ــنوات الع ــال الس خ

7000 مســتوطن. لكــن ومــع صعــود حــزب الليكــود اليمينــي الصهيــوني إلى الســلطة 

ــر  ــنوات الع ــدى الس ــى م ــة. وع ــتيطان بسرع ــة الاس ــدت سياس ــام 1977، تصاع ع

التاليــة، تــم بنــاء 18 ألــف منــزل و139 مســتوطنة عــى الأراضي الفلســطينية، لإيــواء 

ــم إنشــاء شــبكة مــن الطــرق الخاصــة لفصــل  مــا مجموعــه 80 ألــف مســتوطن. وت

المســتوطنين عــن الفلســطينيين، مــا أدى إلى تقييــد حريــة تنقــل الفلســطينيين بشــدة. 

وأصبــح الوجــود المتزايــد للمســتوطنين اليهــود المظهــر الأكــر بشــاعة للاحتــال.

ــا ملحوظــا خــال  ــة انفجــارا ديمغرافي شــهد الســكان الفلســطينيون في الأراضي المحتل

عشريــن عامــا مــن الاحتــال. ففــي عــام 1987، كان %75 مــن الســكان تحــت ســن 

25 عامــا، و%50 تحــت ســن 15 عامــا. وعشــية الانتفاضــة لم تكــن الأغلبيــة الســاحقة 

تعــرف شــيئا ســوى نظــام الاحتــال الإسرائيــي الــذي لا يطــاق والمهــن والقمعــي.

الانتفاضة

ــام الســتة،  ــا عــى حــرب الأي ــن عام ــة، وعشري ــود عــى النكب ــة عق ــرور أربع بعــد م

كانــت آفــاق النضــال الوطنــي الفلســطيني تبــدو قاتمــة. الحــركات الثوريــة في الأردن 

ــة، وتحطمــت المقاومــة الفلســطينية. ولم  ــم قمعهــا بطريقــة دموي ــان كان قــد ت ولبن

تســفر التضحيــات الهائلــة التــي قدمتهــا الجماهــر الفلســطينية في مخيــات اللاجئــن 

ــطين  ــى فلس ــا ع ــت قبضته ــد أحكم ــل ق ــت إسرائي ــة. وكان ــة ملموس ــن أي نتيج ع

ــا. بأكمله

ــن  ــس وب ــر الفلســطينية في تون ــادة منظمــة التحري ــن قي ــت الفجــوة المتســعة ب كان

ــاف  ــم اكتش ــث لم يت ــة بحي ــن الضخام ــت م ــد أصبح ــة ق ــق المحتل ــع في المناط الواق

العديــد مــن العلامــات عــى تغــر المــزاج عــى الأرض حتــى مــن قبــل عرفــات الــذي 

صورة جانب من ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا
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ــا كان شــديد البصــرة. عــادة م

ــات  ــر صــادر عــن معهــد قاعــدة بيان قبــل بضعــة أشــهر مــن الانتفاضــة، أشــار تقري

ــي: ــا ي ــي مــرون بنفينســتي، إلى م ــاع الإسرائي ــع لعــالم الاجت ــة، التاب الضفــة الغربي

»أصبــح العنــف عــى نحــو متزايــد مــن عمــل مجموعــات غــر منظمــة وعفويــة... بــن 

أبريــل 1986 ومــاي 1987، تــم تســجيل 3150 حادثــة عنــف، تــراوح بــن مجــرد إلقــاء 

الحجــارة عــى حواجــز الطــرق، ونحــو مائــة اعتــداء بالمتفجــرات أو الأســلحة الناريــة«.

ــد للســكان الفلســطينيين تحــت الاحتــال في 05- وقــد ظهــر المــزاج الكفاحــي المتزاي

ــال  ــن للاحت ــرى العشري ــبة الذك ــام بمناس ــم إضراب ع ــم تنظي ــا ت ــو، عندم 06 يوني

ــي. الإسرائي

ــرات  ــل المخاب ــر 1987، حــدث شيء غــر متوقــع عــى الإطــاق لا مــن قب في 07 دجن

الإسرائيليــة ولا مــن قبــل قــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية: حــادث، مشــابه للعديــد 

مــن الأحــداث الأخــرى، أدى إلى انتفاضــة عفويــة لعــرات الآلاف مــن الشــباب 

والعــال ضــد الاحتــال الإسرائيــي في قلــب الأراضي المحتلــة، التــي كان قــادة منظمــة 

التحريــر الفلســطينية قــد شــطبوها مــن حســاباتهم كمــرح للنضــال الجماهــري.

ــل  ــا أدى إلى مقت ــة، م ــيارة مدني ــي بس ــش الإسرائي ــة للجي ــاحنة تابع ــت ش اصطدم

أربعــة عــال فلســطينيين. وســواء كان ذلــك عمــا انتقاميــا متعمــدا مــن قبــل الجنــود 

لمقتــل إسرائيــي في غــزة في اليــوم الســابق، أو أنــه كان مجــرد حــادث، فــا فــرق. كانــت 

تلــك هــي القشــة التــي قســمت ظهــر البعــر، وأشــعلت الــرارة المــواد المتفجــرة التــي 

راكمهــا الاحتــال الإسرائيــي طــوال عشريــن عامــا.

إن كلمــة »الانتفاضــة« تصــف بشــكل جيــد رد فعــل الجماهــر الفلســطينية. وبمجــرد 

أن بــدأت الانتفاضــة، تمكنــت في غضــون ســاعات مــن زعزعــة تــوازن القــوى القائــم 

منــذ فــرة طويلــة، وازدادت قوتهــا بمــرور الوقــت، مــا شــكل اختبــارا قاســيا لقــوات 

هائــل  عالمــي  تأثــر  أيضــا  للانتفاضــة  كان  الاحتــال. 

ــل،  ــن عــرب إسرائي ــل ب ــارت التعاطــف داخــل إسرائي وأث

ــودي  ــباب اليه ــن الش ــم م ــن قس ــدا ب ــمئزازا متزاي واش

بســبب الأســاليب الوحشــية التــي اســتخدمها الجيــش في 

ــا. قمعه

حتــى القمــع الأكــر وحشــية أثبــت عــدم فعاليتــه. 

وقامــت إسرائيــل بشــكل منهجــي بتنفيــذ الاعتقــالات 

ــة.  ــة أو محاكم ــنة دون تهم ــل إلى س ــدة تص ــة لم الإداري

تــم اعتقــال تســعة آلاف شــخص في غضــون أشــهر قليلــة؛ 

مئــات القتــى وآلاف الجرحــى؛ وهــدم المنــازل والانتقــام 

ــال  ــم الأع ــم تنظي ــن؛ وت ــى والمعتقل ــات القت ــن عائ م

-والتــي  والأحيــاء  القــرى  عــى  الجماعيــة  الانتقاميــة 

ــي  ــاع الإسرائي ــر الدف ــدره وزي ــذي أص ــر ال ــت بالأم توج

رابــن بـ«كــر أذرع وأرجــل« أولئــك الذيــن يتــم القبــض 

ــتوى  ــذا المس ــن ه ــال(-، لك ــن الأطف ــم م ــارة )معظمه ــقون الحج ــم يرش ــم وه عليه

ــود عــى  ــد مــن الوق الوحــي مــن القمــع لم يخــدم أي غــرض، باســتثناء صــب المزي

ــورة. ــار الث ن

ــات  ــن للدوري ــس عــى الطــرق، وكمائ ــة، ومتاري ــات عام اتخــذ النضــال شــكل إضراب

الإسرائيليــة التــي اســتهدفها الشــباب بالحجــارة، والذيــن أطلــق عليهــم اســم أطفــال 

الحجــارة. اتخــذ النضــال أشــكالا مــن العصيــان المــدني مثــل الامتنــاع عــن أداء الضرائب 

ورفــض احــرام أوقــات فتــح المحــات التجاريــة التــي قررتهــا الســلطات الإسرائيلية. وفي 

القــدس الشرقيــة، حــاول الجيــش الإسرائيــي، دون جــدوى، إجبــار المتاجــر عــى فتــح 

أبوابهــا خــال فــرة الإغــاق. وحتــى أصحــاب المتاجــر الذيــن تعرضــوا للتهديــد وفتحــوا 

أبــواب محلاتهــم، كانــوا سرعــان مــا يغلقونهــا مــرة أخــرى بمجــرد مغــادرة الجنــود.

منــذ الأيــام الأولى للانتفاضــة، ظهــرت اللجــان الشــعبية بشــكل عفــوي في كل مــكان. 

قامــت في البدايــة بتنســيق تحــركات مجموعــات الشــباب التــي تواجــه قــوات الاحتلال 

ودوريــات الجيــش الإسرائيــي والشرطــة بالمقاليــع والإطــارات المشــتعلة. ومــع اســتمرار 

النضــال، بــدأت تلــك اللجــان الشــعبية تقــوم أيضــا بتوزيــع الإمــدادات الأساســية أثنــاء 

الإضرابــات والإغلاقــات، وأنشــأت مجموعــات مكلفــة بحراســة المجتمعــات المحليــة.

ــى  ــة العظم ــال )الغالبي ــباب والع ــطين الش ــت الناش ــزة ونظم ــك الأجه ــت تل جمع

منهــم لم تكــن تنتمــي إلى المنظــات الموجــودة مســبقا(، وتولــت قيــادة النضــال، مــع 

ــا النضــال. ــي يتطلبه ــام الت ــاشرة للســكان، والمه ــكل الاحتياجــات المب ــام ب الاهت

تــم تشــكيل لجــان محــددة لتنظيــم جوانــب محــددة مــن جوانــب النضــال. وأقيمــت 

مراكــز صحيــة في الأحيــاء والقــرى، وأعيــد تنظيــم التعليــم بعــد أن أغلقــت ســلطات 

ــح  ــدلات الرب ــد مع ــم تحدي ــر 1988. ت ــا في فبراي ــع مراحله ــدارس بجمي ــال الم الاحت

المهنيــة والإيجــارات والأســعار. ونظمــوا المعركــة ضــد الاحتــكار، ومقاطعــة المنتجــات 

ــة  ــوا مواجه ــم حاول ــى أنه ــدرة؛ حت ــرف ن ــي تع ــدادات الت ــع الإم ــة؛ وتوزي الإسرائيلي
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أزمــة الغــذاء مــن خــال تطويــر زراعــة معاشــية وتربيــة الماشــية. وتــم إنشــاء محاكــم 

شــعبية. وقــد لعبــت النســاء دورا رئيســيا في عمــل تلــك اللجــان.

لكــن وبســبب ثقــل الاحتــال العســكري، لم تتمكــن اللجــان مــن الوصــول إلى كامــل 

ــى  ــن خــال التنســيق ع ــتعمارية م ــة للســلطات الاس ــلطة بديل ــا لتصــر س إمكاناته

ــة الأولى مــن  ــاكل شــكلت طــوال المرحل ــك، فــإن تلــك الهي المســتوى العــام. ومــع ذل

الانتفاضــة، الأجهــزة التــي عــرت الجماهــر مــن خلالهــا عــن قوتهــا وكفاحيتهــا.

وفي مــاي 1988، أي بعــد ســتة أشــهر عــى انطــاق الانتفاضــة، قــدرت المصــادر 

ــا  ــيق في م ــدأت بالتنس ــد ب ــت ق ــطة. وكان ــة نش ــف لجن ــاك 45 أل ــة أن هن الإسرائيلي

بينهــا عــى مســتوى المدينــة، في حــن تــم عــى الفــور إنشــاء قيــادة موحــدة للانتفاضــة 

ــر  ــة الشــعبية لتحري ــن الأحــزاب الرئيســية في اليســار الفلســطيني )الجبه ــادرة م بمب

فلســطين، والجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، والحــزب الشــيوعي الفلســطيني(.

وخلافــا لمــا زعُــم لاحقــا، فــإن قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية في تونــس كانــت 

ــة.  ــة في الأراضي المحتل ــة الثوري ــك التطــورات المتفجــرة للتعبئ ــا بتل ــد تفاجــأت تمام ق

ــر  ــادة الموحــدة تتجاهــل إلى حــد كب ــت القي ــا كان ــن وجوده ــل م ــام كام ــة ع وطيل

توجيهــات عرفــات، وذلــك إلى أن أدى القمــع الإسرائيــي إلى قطــع رأس الحركــة 

ــتنبر 1988. ــة، في ش ــا الأصلي ــن قياداته ــا م وحرمانه

الانقسامات الإسرائيلية

ــارة  ــوى الحج ــون س ــالا لا يمتلك ــع أطف ــي يقم ــة ل ــش في المنطق ــوى جي ــرك أق تح

والشــجاعة. شــكل ذلــك صــدى للأســطورة التوراتيــة عــن قتــال داوود ضــد جالــوت، 

ــطينيا. ــح فلس ــو أن داوود أصب ــد ه ــاف الوحي كان الاخت

ــرق  ــادرة وح ــش لمص ــات تفتي ــي عملي ــكل روتين ــذ بش ــال تنف ــوات الاحت ــت ق كان

»الأســلحة« مثــل الكتــب المدرســية والأدويــة والإمــدادات الطبيــة، وتدمــر الحدائــق 

ــان  ــروف حرم ــون في ظ ــن يعيش ــكان الذي ــام الس ــكان لإطع ــرت في كل م ــي انت الت

شــديد. وقــد هــز ذلــك ثقــة جنــود الجيــش الإسرائيــي الشــباب وأثــار نفــورا متزايــدا 

ــي. ــح الشــباب الإسرائي ــن شرائ ــال ب مــن الاحت

وصلــت الانقســامات الحــادة إلى أعــى مســتوياتها في مــارس 1988، مــع تشــكيل 

»مجلــس الســام والأمــن« مــن قبــل مجموعــة مــن الجــرالات الإسرائيليــن المتقاعدين، 

ــي في  ــش الإسرائي ــابق للجي ــى الس ــد الأع ــرال أور، القائ ــه الج ــص موقف ــذي لخ وال

المنطقــة الشــالية )لبنــان(، حيــث قــال: »جميعنــا متفقــون عــى أن الاحتــال يجــب 

أن ينتهــي، لأن الإبقــاء عليــه يشــكل خطــرا عــى أمننــا أكــر بكثــر مــن الخطــر الــذي 

يشــكله إنهائــه«2.

ــر  ــف( والمدي ــابق )ياري ــاد الس ــس الموس ــل رئي ــن قب ــة م ــى العريض ــع ع ــم التوقي ت

ــد، أي نصــف  ــة إلى 30 جــرالا و100 عمي ــنيه(، بالإضاف ــة )س ــة الغربي الســابق للضف

ــاط. ــش الاحتي ــرالات جي ج

2 Le Monde, 2 June 1988

لكــن شــامير قــرر الخــروج مــن الأزمــة مــن خــال مضاعفــة حملــة القمــع في المناطــق 

ــم حظــر اللجــان الشــعبية، وصــدرت أحــكام بالســجن  ــة. وفي غشــت 1988، ت المحتل

ــى  ــام ع ــرور ع ــد م ــدأت الانتفاضــة، بع ــا. وب ــى أعضائه ــنوات ع ــل إلى 10 س تص

ــة. ــات القمــع وتدهــور الأوضــاع الاقتصادي ــا، تعــاني مــن ضرب انطلاقه

في أواخــر عــام 1988 اعترفــت القيــادة الموحــدة بســلطة منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــات  ــن عرف ــر، أعل ــطيني«. وفي 15 نوفم ــعب الفلس ــد للش ــل الوحي ــا »الممث باعتباره

ــرة  ــد ف ــل، وبع ــا إسرائي ــي تحتله ــتقلة في الأراضي الت ــطينية المس ــة الفلس ــام الدول قي

ــة  ــى الحرك ــيطرة ع ــتعادة الس ــطينية في اس ــر الفلس ــة التحري ــت منظم ــزة شرع وجي

في المناطــق المحتلــة. وتــم دمــج اللجــان في هيــاكل الرعايــة الاجتماعيــة لمنظمــة 

التحريــر الفلســطينية، وتــم تجريدهــا مــن دورهــا كأجهــزة جنينيــة لســلطة الجماهــر 

ــطينية. الفلس

وجــه ذلــك ضربــة قاصمــة للطابــع الجماهــري للانتفاضــة وفتــح مرحلــة ثانيــة أصعب 

مــن الانتفاضــة التــي اتخــذت منحــى يائســا بــن شريحــة مــن الشــباب. وليــس مــن 

قبيــل الصدفــة أنــه مــع تراجــع الطابــع الجماهــري للانتفاضــة، زاد دور التشــكيلات 

الإســامية مثــل حــاس والجهــاد الإســامي فيهــا.

حماس

ــاء  ــم إنش ــة. ت ــن الانتفاض ــة الأولى م ــلمون أي دور في المرحل ــوان المس ــب الإخ لم يلع

حــاس كمنظمــة منفصلــة بعــد انــدلاع الانتفاضــة، وذلــك لحمايــة مصالــح المجمــع 

ــزة:  ــلمين في غ ــوان المس ــة الإخ ــم جماع ــه زعي ــذي أسس ــم ال ــو التنظي ــامي، وه الإس

الشــيخ أحمــد ياســن.

عــام 2009، أصــدرت صحيفــة وول ســريت جورنــال مقالــة هامــة كتبهــا أنــدرو 

ــيصبح  ــا س ــة م ــل في رعاي ــه إسرائي ــذي لعبت ــدور ال ــى ال ــوء ع ــلطت الض ــز، س هيغن

ــاس. ــة ح ــا منظم لاحق

بعــد عقديــن مــن القمــع عــى يــد النظــام المــري، وجــدت جماعــة الإخــوان 

ــل. ســمحت  ــه إسرائي ــذي تحتل ــة للازدهــار في قطــاع غــزة ال ــا مواتي المســلمين ظروف

إسرائيــل للمجمــع الإســامي بالوجــود كمؤسســة خيريــة والعمــل بشــكل قانــوني طــوال 

ــارات. ــوال والعق ــة الأم ــام بمراكم ــث ق ــات، حي ــبعينيات والثمانيني الس

وانتظمــت حــول التنظيــم شــبكة مــن المــدارس والنــوادي والمســاجد والجامعــة 

الإســامية في غــزة، والتــي وفــرت لجماعــة الإخــوان المســلمين البيئــة المثاليــة لتطويــر 

أنشــطتها. كان هــدف إسرائيــل هــو اســتخدام الأصوليــن الإســاميين لتقويــض أســس 

ــطينية. ــة الفلس ــة للمقاوم ــارية الثوري ــة اليس الحرك

واشــتبك المجمــع بعنــف مــع اليســار الفلســطيني مــن أجــل الســيطرة عــى مؤسســات 

مثــل الهــال الأحمــر الفلســطيني )النســخة الإســامية مــن الصليــب الأحمــر(، وذلــك 

مــن خــال اقتحــام مكاتبهــا. امتــد الــراع عــى كافــة المســتويات. هاجــم الإســاميون 
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المحــات التجاريــة التــي تبيــع المشروبــات الكحوليــة ودور الســينما، بينــا كان الجيــش 

الإسرائيــي في الغالــب يقــف عــى الهامــش يراقــب.

وقــد اســتمرت العلاقــة بــن المجمــع وبــن المخابــرات الإسرائيليــة حتــى بعــد اعتقــال 

ــد  ــتويات. وبع ــى المس ــى أع ــاورات ع ــت مش ــام 1984، وتضمن ــن في ع ــيخ ياس الش

ــي  ــكري إسرائي ــر عس ــو خب ــام، وه ــة، روى هاش ــدلاع الانتفاض ــن ان ــة م ــرة طويل ف

في الشــؤون العربيــة، أنــه أخــذ أحــد مؤســي حــاس، محمــود الزهــار، للقــاء وزيــر 

الدفــاع الإسرائيــي إســحاق رابــن، كجــزء مــن المشــاورات التــي كانــت تتــم بانتظــام.

كانــت المذبحــة التــي وقعــت في المســجد الأقــى في القــدس في أكتوبــر 1990، بالإضافة 

إلى اليــأس الــذي نشــأ بعــد ذلــك الــراع الطويــل الــذي لم Jكــن لــه أي آفــاق، هــي 

الظــروف التــي خلقــت بيئــة مواتيــة لنمــو حــاس.

اتفاقيات أوسلو 1993

دعــم عرفــات ومنظمــة التحريــر الفلســطينية العــراق في حــرب الخليــج عــام 1990. 

ــة، مــن  ــة الأمريكي ــة الفلســطينية ضــد الإمبريالي لقــد اســتخدم صــدام حســن القضي

ــرض  ــل، وع ــراق وإسرائي ــى الع ــا ع ــي تطبقه ــر الت ــة المعاي ــه لازدواجي ــال إدانت خ

الانســحاب مــن الكويــت، إذا فعلــت إسرائيــل الــيء نفســه مــع الأراضي المحتلــة. أدى 

ذلــك إلى حــدوث قطيعــة بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وبــن الولايــات المتحــدة، 

وكذلــك مــع جامعــة الــدول العربيــة، التــي اصطفــت خلــف بــوش.

ــذاك اعتــر الإمبرياليــون الأمريكيــون أنهــم قــادرون عــى تحويــل ضعــف عرفــات  آن

لصالحهــم. فدعــوا إلى عقــد مؤتمــر »لحــل القضيــة الفلســطينية« في مدريــد في صيــف 

عــام 1991، والــذي انضمــت إليــه منظمــة التحريــر الفلســطينية، بينــا وصفتــه حماس 

بأنــه »خيانــة لفلســطين«. أدت المفاوضــات الثنائيــة الإسرائيليــة الفلســطينية في النهايــة 

ــت  ــة في البي ــا رســميا وعلاني ــة عليه ــي تمــت الموافق ــات أوســلو، الت ــع اتفاقي إلى توقي

الأبيــض في 13 شــتنبر 1993، بالمصافحــة الشــهيرة بــن يــاسر عرفــات ورئيــس الــوزراء 

الإسرائيــي إســحاق رابــن.

ــتمرار في  ــتحالة الاس ــراف باس ــة اع ــي بمثاب ــب الإسرائي ــن الجان ــات م ــت الاتفاقي كان

ــه الانتفاضــة. ــا كشــفت عن ــة، وهــو م ــاشر عــى المناطــق المحتل ــال المب فــرض الاحت

ــام 1948 شــارك  ــة الفلســطينيين. ففــي ع ــه في محارب ــن معظــم حيات ــد قــى راب لق

ــي  ــة الت ــي العملي ــدس، وه ــب والق ــل أبي ــن ت ــة، ب ــد والرمل ــى الل ــات ع في الهج

ــن رئيســا لأركان  ــات مــن الفلســطينيين. وفي عــام 1967، كان راب ــا عــدة مئ ــل فيه قت

الجيــش الإسرائيــي خــال حــرب الأيــام الســتة، وبعــد ذلــك حصــل عــى صفــة البطــل 

ــام  ــامير، ق ــد ش ــاع في عه ــرا للدف ــا كان وزي ــات، عندم ــر الثمانيني ــي. في أواخ الإسرائي

بقيــادة حملــة القمــع الإسرائيليــة عــى الانتفاضــة، بمــا في ذلــك إصــدار أوامــر للجنــود 

الإسرائيليــن بكــر أذرع الشــباب الفلســطينيين الذيــن يقبــض عليهــم وهــم يرشــقون 

الحجــارة، وهــو مــا نفــاه لاحقــا.

كانــت الانتفاضــة عــى وجــه التحديــد هــي التــي أقنعتــه بــأن الوضــع الراهــن أصبــح 

ــن  ــر 2015( ع ــر )19 أكتوب ــة نيويورك ــال في صحيف ــل مق ــتمرار. ونق ــل للاس ــر قاب غ

رابــن قولــه لمجموعــة مــن زملائــه في حــزب العمــل عــام 1988: »لقــد تعلمــت بعــض 

الأشــياء خــال الشــهرين والنصــف الماضيــن. ومــن بــن مــا تعلمتــه أنــه لا يمكنــك أن 

تحكــم بالقــوة أكــر مــن مليــون ونصــف المليــون فلســطيني«.

توضــح كلــات رابــن مــدى عمــق الضربــات الثوريــة التــي وجهتهــا الانتفاضــة 

ــر  ــى تغي ــة ع ــادة الصهيوني ــر القي ــا أج ــك م ــي. وذل ــال الإسرائي ــس الاحت إلى أس

تكتيكاتهــا، وســمحت لهــم إدارة رابــن بالقيــام بذلــك، عــى الرغــم مــن أن ذلــك أدى 

إلى تزايــد الاســتياء مــن جانــب اليمــن المتطــرف الصهيــوني، وهــو الأمــر الــذي كلــف 

ــام 1995. ــه في ع ــن حيات راب

ــن  ــطينية، م ــر الفلس ــة التحري ــادة منظم ــدود«، أي قي ــدو الل ــار »الع ــم اختي ــد ت لق

قبــل الطبقــة الســائدة الإسرائيليــة في تســوية صعبــة، كانــت في الأســاس فخــا. وافقــت 

منظمــة التحريــر الفلســطينية عــى الاعــراف بوجــود إسرائيــل، وتخلــت عــن المطالبــة 

بحــق العــودة للاجئــي 1948 الفلســطينيين. وفي المقابــل وافقــت إسرائيــل عــى إنشــاء 

ــون  ــة، تك ــة الغربي ــزة والضف ــة في غ ــن الأراضي المحتل ــزء م ــطينية في ج ــلطة فلس س

مســؤولة عــن أمــن إسرائيــل.

أي، بعبــارة أخــرى، تولــت منظمــة التحريــر الفلســطينية مهمــة مراقبــة وقمــع شــعبها 

ــة فلســطينية تعتمــد عــى أهــواء إسرائيــل عــى  ــل الحصــول عــى شــبه دول في مقاب

كافــة المســتويات. وقــد تــم التوصــل إلى تلــك الصفقــة تحــت رعايــة الأنظمــة العربيــة 

و«أصدقــاء« فلســطين والإمبرياليــة الأمريكيــة.

شــكلت اتفاقيــات أوســلو نقطــة تحــول في الوضــع برمتــه، حيــث أقــرت زوال المقاومــة 

الفلســطينية. وبقيــت حــاس باعتبارهــا القــوة الفلســطينية الرئيســية الوحيــدة التــي 

تعــارض تلــك الاتفاقيــات.

وهكــذا نضجــت الثــار الســامة لمــا يســمى بعمليــة الســام التــي تقودهــا الإمبرياليــة 

الأمريكيــة، والتــي ستشــكل إطــارا للــراع الإسرائيــي الفلســطيني حتــى يومنــا هــذا. 

ــادة، لم  ــة القي ــة للجماهــر، وخيان ــن النضــالات البطولي ــد كل هــذه الســرورة م وبع

يتــم حــل أي شيء. والحقيقــة، بالنســبة للكثيريــن، هــي أنــه لم تنتــه النكبــة أبــدا.

هوامش:

[1] quoted in B. Morris, Righteous Victims.

[2] Quoted in Benny Morris, Righteous Victims, p. 122.

[3] Quoted in Benny Morris, Righteous Victims, p. 162.
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ــزة وصلت  ــى غ ــل ع ــنها إسرائي ــي تش ــة الت ــادة الجماعي ــرب الإب ح

ــن  ــة للمدني ــارت الصــور المروع ــد أث ــة حاســمة. وق إلى مرحل

المذبوحــن موجــة مــن الاشــمئزاز في جميــع أنحــاء العــالم. خــرج الآلاف إلى 

الشــوارع في عواصــم مختلــف بلــدان الــرق الأوســط، مطالبــن باتخــاذ إجــراءات 

لدعــم غــزة، في حــن احتــج مئــات الآلاف في الغــرب ضــد تواطــؤ حكوماتهــم مــع 

ــل. ــم إسرائي جرائ

إن التيــار الماركــي الأممــي يدعــم بــكل إخــاص هــذه الحركــة، ويتضامــن بشــكل 

كامــل مــع نضــال الشــعب الفلســطيني مــن أجــل التحــرر الوطنــي والتحــرر مــن 

الاضطهــاد الإمبريــالي. لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه عــى الفــور هــو: كيــف 

يمكــن تحقيــق الحريــة الفلســطينية؟ وهــذا الســؤال يتطلــب إجابــة واضحــة.

لا يوجد قرار 

لقــد دعــت العديــد مــن الأحــزاب اليســارية والمنظــات العماليــة إلى 

ــال  ــاء الاحت ــام، وإنه ــة س ــع خط ــار ووض ــاق الن ــوري لإط ــف ف وق

ــطين. ــي لفلس الإسرائي

طالــب الاتحــاد العالمــي لنقابــات العــال، عــى ســبيل المثــال، بإنهــاء 

ــى  ــة، ع ــة المحتل ــتيطان في الأراضي العربي ــي والاس ــال الإسرائي »الاحت

ــة  ــة »دول ــم المتحــدة«، وإقام ــرارات الأم ــه في ق ــو المنصــوص علي النح

ــة  ــدس الشرقي ــع الق ــام 1967، م ــدود ع ــى ح ــتقلة ع ــطينية مس فلس

ــن الفلســطينيين«. ــودة للاجئ ــا وضــان حــق الع ــة له عاصم

وأصــدرت الأحــزاب الشــيوعية في جميــع أنحــاء العــالم بيانــات مماثلــة، 

ــن  ــق حــل الدولت ــا الحــزب الشــيوعي البريطــاني إلى »تطبي ــث دع حي

ــطينية  ــة فلس ــاء دول ــام 1967، وإنش ــل ع ــا قب ــدود م ــاس ح ــى أس ع

مســتقلة«.

لكــن وبــرف النظــر عــن مشــاعر الدعــم، مــا الــذي يقدمــه هــذا حقــا 

ــطينية؟ للجماهير الفلس

إن أول واجــب عــى أي شــيوعي هــو قــول الحقيقــة، والحقيقــة الأساســية في الوضــع 

برمتــه هــي أنــه لا يوجــد شيء أقــل نفعــا للشــعب الفلســطيني مــن قــرارات الأمــم 

المتحــدة العاجــزة ومؤامــرات »المجتمــع الــدولي«.

ــر  ــن خــال التطه ــام 1967 م ــل ع ــا قب ــم إنشــاء حــدود م ــد ت ــدء، لق ــادئ ذي ب فب

ــم  ــرف باس ــا يعُ ــي 1947 و1949، في ــن عام ــطيني ب ــف فلس ــو 700 أل ــي لنح الاثن

ــة. ــة الأمريكي ــن الإمبريالي ــم م ــة بدع ــيات الصهيوني ــه الميليش ــذي نفذت ــة، وال النكب

وبحلــول نهايــة عــام 1949، كانــت إسرائيــل قــد اســتولت عــى %78 مــن فلســطين. 

ــدولي«؟ لقــد اعــرف بهــذا الأمــر الواقــع الدمــوي وأطلــق  مــاذا كان رد »المجتمــع ال

ــود الحــزب الشــيوعي  ــي ي ــا اســم »الخــط الأخــر«، وهــي نفــس الحــدود الت عليه

ــا. ــودة إليه البريطــاني والآخــرون الآن الع

لقــد انتهكــت إسرائيــل الخــط الأخــر عــام 1967 عندمــا اجتاحــت فلســطين بأكملهــا 

خــال حــرب الأيــام الســتة. وكان رد الأمــم المتحــدة هــو تمريــر القــرار 242، الــذي مــا 

يــزال غــر منفــذ حتــى يومنــا هــذا. ولذلــك يجــب علينــا أن نطــرح الســؤال التــالي: إذا 

كانــت الأمــم المتحــدة عاجــزة تمامــا )وغــر راغبــة( في فــرض قراراتهــا الضعيفــة منــذ 

عــام 1947، فمــن ســيفعل ذلــك؟

سلام فاسد

إن مــا ينقــص دائمــا في تلــك الدعــوات إلى حــل »الدولتــن« هــو شرح كيفيــة تحقيــق 

ــروري أن تطــرح الســؤال  ــن ال ــاق ســام، م ــو المنظــات إلى اتف ــا تدع ــك. عندم ذل

حــول مــا هــو الاتفــاق، ومــن يتفــاوض عليــه، ومــن ســيفرض تنفيــذه؟

لــدى الفلســطينيين بعــض الخــرة في اتفاقيــات الســام. بــل إن الأزمــة الحاليــة هــي، 

ــه في  ــاج الفشــل الكامــل لحــل »الدولتــن«، عــى النحــو المنصــوص علي في الواقــع، نت

ــي 1993 و1995. ــات أوســلو لعام اتفاقي

فشل حل الدولتين والبديل الشيوعيإسرائيل-فلسطين
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ــعب  ــر الش ــف ظه ــا خل ــاوض حوله ــم التف ــي ت ــة، الت ــك الصفق ــب شروط تل بموج

الفلســطيني، وافقــت إسرائيــل عــى الانســحاب الجــزئي مــن الأراضي المحتلــة وإقامــة 

شــبه دولــة فلســطينية، تســمى الســلطة الفلســطينية. لكــن المشــكلة كانــت هــي أن 

ــة. ــة ســتبقى بالكامــل تحــت الســيطرة الإسرائيلي ــة الغربي %60 مــن الضف

ــراف  ــى الاع ــطينية، ع ــر الفلس ــة التحري ــات، ومنظم ــاسر عرف ــق ي ــل واف وفي المقاب

ــال  ــن شردوا خ ــطينيين، الذي ــق الفلس ــة بح ــن المطالب ــي ع ــل والتخ ــة إسرائي بدول

النكبــة، في العــودة إلى ديارهــم، وبــدلا مــن ذلــك، وافقــت القيــادة الفلســطينية عــى 

العمــل مــن أجــل العــودة إلى حــدود مــا قبــل عــام 1967، عــى النحــو المعــرف بــه في 

قــرار الأمــم المتحــدة رقــم 242، وهــي عــى وجــه التحديــد الــروط التــي تطالــب بهــا 

الأحــزاب الشــيوعية الرســمية اليــوم.

وعــاوة عــى ذلــك، اتفــق الطرفــان عــى »وضــع الأســاس لتعزيــز القاعــدة الاقتصاديــة 

للجانــب الفلســطيني«. لكــن كان مــن المقــرر تحقيــق ذلــك مــن خــال دمــج فلســطين 

في اتحــاد جمــركي مــع إسرائيــل، وأن تســتخدم فلســطين أيضــا نفــس العملــة، الشــيكل 

الإسرائيلي.

وأخــرا، تــم إنشــاء قــوة شرطــة فلســطينية، لكــن الدولــة الإسرائيليــة احتفظــت 

ــل  ــت إسرائي ــن«. واحتفظ ــام الداخلي ــن والنظ ــة »الأم ــات« لحماي ــع الصلاحي »بجمي

ــوي. ــا الج ــطين ومجاله ــدود فلس ــى ح ــة ع ــيطرة الحصري ــا بالس أيض

ــا، تدهــورت الظــروف  ــن عام ــرور ثلاث ــد م ــت نتيجــة هــذا »الســام«؟ بع ــاذا كان م

ــة  ــة الغربي ــة في غــزة والضف المعيشــية في فلســطين. في عــام 1993 كان معــدل البطال

ــة بــن الشــباب نحــو 37%.  %07؛ واليــوم بلغــت النســبة %24. وتبلــغ نســبة البطال

والرقــم الأخــر للبطالــة في غــزة أســوء مــن ذلــك، حيــث يصــل إلى %45، والنســبة أعــى 

ــاد  ــد الاقتص ــي. يوج ــف الإسرائي ــل القص ــه كان قب ــذا كل ــباب. وه ــوف الش ــن صف ب

الفلســطيني بأكملــه في حالــة مــن التبعيــة الاســتعمارية لإسرائيــل، التــي توفــر 58% 

مــن وارداتــه وتســتقبل حــوالي %86 مــن صادراتــه.

ــدة،  ــرة فاس ــرد زم ــم، مج ــح الحاك ــزب فت ــطينية، وح ــلطة الفلس ــت الس ــد أصبح لق

بقيــت في الســلطة فقــط لأنهــا تخــدم كنظــام عميــل مفيــد للدولــة الإسرائيليــة. وهــذه 

ــار  ــا معظــم الفلســطينيين. وإطــاق الن ــي ينظــر إليهــم به ــط النظــرة الت هــي بالضب

عــى المتظاهريــن الفلســطينيين، في نابلــس، عــى يــد قــوات الأمــن التابعــة للســلطة 

الفلســطينية، في الأســبوع المــاضي، هــو مثــال واضــح عــى هــذه الحقيقــة.

ــة  ــات التشريعي ــاس في الانتخاب ــوز ح ــح إلى ف ــد فت ــامل ض ــداء الش ــا أدى الع عندم

عــام 2006، رفضــت إسرائيــل والاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة الاعــراف بالنتيجــة 

ــك،  ومارســوا الضغــوط عــى فتــح لحملهــا عــى عــدم تســليم الســلطة. ونتيجــة لذل

انقســمت فلســطين بفعــل حــرب أهليــة جعلــت غــزة تحــت ســيطرة حــاس والضفــة 

الغربيــة تحــت ســيطرة فتــح. ولم تجــر الانتخابــات منــذ ذلــك الحــن.

لقــد نجــح مــا يســمى بحــل »الدولتــن« في خلــق دولتــن فلســطينيتين، أو بالأحــرى 

ــتمر  ــا اس ــم، بين ــجناء في بلده ــطينيون س ــا الفلس ــز فيه ــتين يحُتج ــن بائس محميت

توســيع المســتوطنات غــر القانونيــة في الضفــة الغربيــة، في ظــل كل الحكومــات 

ــات. ــع الاتفاقي ــذ توقي ــة من ــة المتعاقب إسرائيلي

لم تكــن فلســطين أبعــد عــن تحقيــق الاســتقلال مــا هــي عليــه الآن. لقــد تــم خنــق 

اقتصادهــا بشــكل ممنهــج، وليــس لــدى مــا يســمى بالســلطة الفلســطينية أيــة ســلطة 

عــى الإطــاق. والقــرارات الورعــة التــي تدعــو ببســاطة إلى العــودة إلى حــدود مــا قبــل 

عــام 1967 و«دولــة فلســطينية مســتقلة« في المجــرد، تتجاهــل تمامــا هــذه الحقيقــة 

المزعجــة.

الإمبريالية الإسرائيلية

قــد يحتــج أنصــار حــل الدولتــن قائلــن إن المشــكلة تكمــن في أن الحكومــات 

ــة  ــوا بســوء ني ــة، وبنيامــن نتنياهــو عــى وجــه الخصــوص، تصرف ــة اليميني الإسرائيلي

ــب  ــه يج ــع، إلا أن ــح بالطب ــذا صحي ــام. كل ه ــار الس ــد مس ــكل متعم ــوا بش وقوض

ــون  ــد تك ــي ق ــة الت ــة الإسرائيلي ــي الحكوم ــا ه ــالي: م ــؤال الت ــرح الس ــا أن نط علين

راغبــة أو قــادرة عــى التخــي عــن الضفــة الغربيــة بأكملهــا؟ وعــاوة عــى ذلــك، مــا 

ــر اقتصــاد  ــة التــي ســتكون مســتعدة لدفــع تكاليــف تطوي هــي الحكومــة الإسرائيلي

ــا؟ ــى حدوده ــاة ع ــل للحي ــتقل وقاب ــطيني مس فلس

ــع أنحــاء المنطقــة.  ــة طورتهــا في جمي ــح إمبريالي ــة رأســالية ذات مصال ــل دول إسرائي

والســيطرة عــى فلســطين كلهــا ضرورة مطلقــة لتحقيــق تلــك المصالــح. وهــذه الحقيقة 

اعــرف بهــا مؤسســو إسرائيــل، وهــي التــي حــددت سياســة كل الحكومــات الإسرائيليــة 

منــذ عــام 1948.

لقــد اســتمر انتشــار المســتوطنات غــر القانونيــة في الضفــة الغربيــة منــذ عــام 1967، 

وتســارع منــذ عــام 1993. وهنــاك الآن أكــر مــن 700 ألف مســتوطن يهودي يعيشــون 

بشــكل غــر قانــوني في الضفــة الغربيــة المحتلــة والقــدس الشرقيــة، ويســتغلون عمالــة 

الفلســطينيين الذيــن يعملــون في ظــروف أشــبه بالعبوديــة. لقــد أصبحت المســتوطنات 

قــوة سياســية عاتيــة لا تســتطيع أي حكومــة في إسرائيــل أن تتجاهلهــا.

ــحق )كاسر  ــة إس ــي بزعام ــل الإسرائي ــزب العم ــل ح ــو، ب ــود أو نتنياه ــن الليك لم يك

العظــام( رابــن، هــو الــذي تفــاوض عــى اتفاقيــات أوســلو، مــع الإصرار عــى 

ــل  ــا وص ــطيني. وعندم ــي والفلس ــن الإسرائي ــن الاقتصادي ــادي ب ــل« الاقتص »التكام

تحالــف حــزب العــال »إسرائيــل واحــدة« إلى الســلطة في عــام 1999، لم يتراجــع ولم 

ــة. ــة الغربي ــة في الضف ــتوطنات الإسرائيلي ــع المس ــف توس يوق

في ظــل الإمبرياليــة، الســام هــو ببســاطة اســتمرار للحــرب بوســائل أخــرى. والفــرق 

الوحيــد بــن الصهيونيــة الليبراليــة والصهيونيــة اليمينيــة هــو أن الأولى تفضــل أن تضــع 

حذائهــا بهــدوء عــى رقــاب الفلســطينيين وتخنقهــم حتــى يفقــدوا الوعــي، في حــن أن 

الأخــرة تركلهــم مــرارا وتكــرارا في وجوههــم.

ــع  ــس القم ــة لي ــائدة الإسرائيلي ــة الس ــرالي للطبق ــاح اللي ــه الجن ــرض علي ــا يع إن م
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ــا  ــوم به ــي يق ــتفزازات الت ــؤدي الاس ــال أن ت ــل احت ــطينيين، ب ــد الفلس ــي ض الوح

اليمــن إلى اشــعال ثــورة أخــرى للجماهــر الفلســطينية. ومخاوفهــم تؤكدهــا الأحــداث.

في الواقــع، لا توجــد دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة ولــن تكــون هنــاك أبــدا مــا دامــت 

الرأســالية الإسرائيليــة مســتمرة في الوجــود. يجــب أن ينطلــق التضامــن مــع فلســطين 

مــن هــذه الحقيقــة التــي لا مفــر منهــا، والتــي تفهمهــا الأغلبيــة في فلســطين بالفعــل.

في اســتطلاع للــرأي، أجــراه المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، في 

ــل  ــه قب ــا كان علي ــوء م ــوم أس ــع الي ــتجوبين إن الوض ــن المس ــال %64 م ــتنبر، ق ش

أوســلو، وقــال %71 إنــه كان مــن الخطــأ أن توقــع منظمــة التحريــر الفلســطينية عــى 

الاتفــاق في المقــام الأول. وقــال %53 إن الكفــاح المســلح هــو أفضــل وســيلة للمــي 

ــا في نضــال التحــرر الفلســطيني. قدم

ــة،  ــروف الحالي ــل الظ ــلو، في ظ ــرار أوس ــى غ ــدة ع ــام جدي ــة س ــة بخط إن المطالب

هــي في أحســن الأحــوال محاولــة إلهــاء وفي أســوأها محاولــة خــداع. وهــذا هــو عــى 

ــط  ــل والتوس ــدة إلى التدخ ــات المتح ــع الولاي ــذي دف ــبب ال ــو الس ــد ه ــه التحدي وج

ــاء  ــن رؤس ــلة م ــع سلس ــذي دف ــبب ال ــو الس ــام 1993، وه ــلو في ع ــات أوس في اتفاق

ــات المتحــدة إلى تأييــد مــا يســمى بحــل »الدولتــن« منــذ ذلــك الحــن. ولهــذا  الولاي

ــر مــن الشــباب الفلســطيني عــن حــق. ــا الكث الســبب أيضــا رفضه

إن الرفــض الصــادق للحــرب والدمــار أمــر مفهــوم تمامــا، إلا أنــه في خضــم الــراع بــن 

المضطهَديــن والمضطهِديــن، أفضــل مــا يمكــن للنزعــة الســلمية أن تحققــه هــو التبشــر 

بالســلبية بــن الجماهــر، ودفــع الــراع إلى طريــق مســدود.

من أجل حل ثوري

لا يوجــد طريــق إصلاحــي نحــو تحــرر فلســطين. لا يمكــن للضغــط الــدولي واتفاقــات 

ــذي لا يطــاق. لا يمكــن  ــاظ عــى الوضــع الراهــن ال ــؤدي إلا إلى الحف »الســام« أن ت

للجماهــر الفلســطينية أن تعتمــد إلا عــى قوتهــا الخاصــة، ودعــم وتضامــن الطبقــة 

العاملــة في جميــع أنحــاء العــالم.

ــباب  ــى الش ــام الأول ع ــد في المق ــطين، تعتم ــاء فلس ــدة في كل أنح ــة جدي إن انتفاض

ــا. ــة برمته ــل المنطق ــي فحســب، ب ــز النظــام الإسرائي ــن ته ــوري، ل الث

بإمــكان الحركــة، عــى أســاس برنامــج اشــراكي، أن تصــل إلى مــا وراء الحــدود المصطنعة 

لفلســطين لتصــل إلى العــال العــرب الذيــن يعيشــون عــى الجانــب الإسرائيــي مــن 

الخــط الأخــر؛ وإلى العــال والفقــراء في البلــدان العربيــة المجــاورة، الذيــن يحترقــون 

مــن الســخط بســبب تواطــؤ الطبقــة الســائدة مــع جرائــم الصهيونيــة؛ ويمكنهــا أن تبدأ 

في تأجيــج الــراع الطبقــي وتحطيــم الوحــدة الوطنيــة بــن العــال الاسرائيليــن وبــن 

الرأســاليين الإسرائيليــن، الوحــدة التــي تعتــر حيويــة لاســتمرار ســيادة الأخيريــن.

ــالية  ــطينية رأس ــة فلس ــاء دول ــد إنش ــة عن ــة القوي ــذه الحرك ــل ه ــف مث إلا أن توق

ــة،  ــالية الحالي ــة الرأس ــة الإسرائيلي ــة« للدول ــخة »ديمقراطي ــب نس ــة إلى جان ضعيف

ــتحيلة في  ــتكون مس ــة س ــذه النتيج ــل ه ــل إن مث ــة. ب ــة كامل ــة هزيم ــيكون بمثاب س

الواقــع. إن الطبقــة الســائدة الإسرائيليــة، إذا مــا تعــرض نظامهــا للاهتــزاز بــدلا مــن 

تحطيمــه، فإنهــا ســتعود ســعيا للانتقــام. وســوف تقــرف جرائــم أكــر همجيــة مــا 

ــادرة  ــل، ومص ــكل كام ــة بش ــة الرجعي ــة الصهيوني ــم الدول ــب تحطي ــهد الآن. يج نش

ملكيــة الطبقــة الســائدة، ووضــع الأراضي والــركات الاحتكاريــة تحــت ســيطرة 

ــة. ــة العامل الطبق

ــل  ــة إسرائي ــوض دول ــه أن يع ــذي يمكن ــو ال ــة ه ــة العمالي ــام الديمقراطي ــده نظ وح

الحقــوق  ويحــرم  الحيويــة،  الأرض  مســألة  ويحــل  الاحتــال،  وينهــي  الحاليــة، 

ــام  ــع س ــنا م ــن لس ــول نح ــار نق ــرب. وباختص ــود والع ــن اليه ــكل م ــة ل الديمقراطي

ــورة. ــع الث ــن م ــف؛ نح زائ

لكــن المطلــوب هــو ثــورة لا تحــرم »الديمقراطيــة« الرأســالية ولا الحــدود الوطنيــة؛ 

ــطين  ــا في فلس ــة وعملائه ــة الإسرائيلي ــم الإمبريالي ــم تحطي ــى يت ــف حت ــورة لا تتوق ث

بشــكل كامــل؛ ثــورة تلبــي احتياجــات الشــعب الفلســطيني الملحــة مــن الأرض 

والعمــل والســكن والعيــش الكريــم للجميــع. وهــذا يعنــي أن الثــورة يجــب أن 

تكــون اشــراكية، وهــي الطريقــة الوحيــدة لإزالــة القاعــدة الماديــة التــي تقــوم عليهــا 

ــة. ــائدة الصهيوني ــة الس الطغم

ولهذا نقول: الانتفاضة حتى النصر!
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ــث  ــن حي ــي م ــوم نوع ــاضي، بهج ــر الم ــوم 7 أكتوب ــع، ي ــاس الجمي ــأت ح فاج

التخطيــط والقــدر العــالي مــن الاحترافيــة خلــف الخــط الأخــر، في الأراضي 

الخاضعــة للســيطرة الإسرائيليــة منــذ عقــود. وتــم الإعــان بصــوت محمــد 

ــرى. ــة أخ ــن جول ــام، ع ــن القس ــز الدي ــب ع ــد كتائ ــف، قائ الضي

هجــم عــدة مقاتلــن بالطائــرات الشراعيــة، وتــم هــدم جــزء مــن الجــدار الأمنــي 

الحصــن الــذي يفصــل غــزة عــن أراضي 48 لتلحــق المركبــات بالكومانــدوز 

الطائريــن، ليصنعــوا مصيــدة تــؤدي لانهيــار الدفاعــات الصهيونيــة حــول قطــاع 

غــزة في أقــل مــن ســاعة. اســتمرت الاشــتباكات في مســتوطنات غــاف غــزة لعــدة 

أيــام، ووصــل عــدد القتــى الإسرائيليــن إلى أكــر مــن 1,400 شــخصًا حتــى الآن، 

وتــم أسر أكــر مــن 250 شــخصًا، أغلبيتهــم مــن العســكريين.

هــذا الهجــوم هــو رد فعــل متوقــع عــى تراكــم المظــالم والثــأر طــوال العقــود الماضيــة، 

ــدولي المنحــط، بجانــب  وتراكــم الخــذلان مــن مســارات الأمــم المتحــدة والمجتمــع ال

ــتوطنين  ــة المس ــل حكوم ــرة، في ظ ــهور الأخ ــة في الش ــتفزازات الصهيوني ــادة الاس زي

الحاليــة بقيــادة بنيامــن نتنياهــو، مــن اقتحامــات للمســجد الأقــى مــن قبــل 

اليهــود المتطرفــن، والــذي أصبــح لهــم وزراء في الحكومــة مثــل بــن غفــر وبتســلئيل 

ســموتريتش، لتســارع قتــل الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة المحتلــة، حيــث قتُــل مــن 

بدايــة هــذا العــام فقــط أكــر مــن 250 فلســطينيًا 

ــوني أو  ــش الصهي ــد الجي ــة عــى ي ــة الغربي في الضف

عصابــات المســتوطنين الفاشــيين، ووصــاً إلى تــاشي 

ــا  ــت ك ــث أصبح ــة، حي ــطينيين بدول ــم الفلس حل

الــراب في ظــل اســتمرار الوضــع كــا هــو عليــه.

ــل  ــة قب ــادة الصهاين ــوم الق ــذا الهج ــدم ه ــد ص لق

ــوا يتوقعــون إن قطــاع غــزة  أي أحــد آخــر، لم يكون

ــوح في  ــر ســجن مفت ــذي تحــول إلى أك المحــاصر، ال

ــون شــخص، المراقــب عــى مــدار  العــالم لـــ2.2 ملي

ــة في كل  ــة الصهيوني ــذي تتحكــم الدول الســاعة، وال

ــه  قشــة تدخــل أو تخــرج منــه، وتتحكــم في كهربائ

ــع حــروب  ــذي تعــرض لأرب ــه ومياهــه، وال واتصالات

مدمــرة همجيــة خــال الـــ16 عامًــا الماضيــة فقــط، 

ســيمرغ  القطــاع  هــذا  إن  يتوقعــون  يكونــوا  لم 

الغطرســة الصهيونيــة في الوحــل أمــام أعــن الجميع.

فيــه  اعتقــدوا  الــذي  الوقــت  في  بالــذات  هــذا 

ــع  ــف م ــام المزي ــع والس ــار التطبي ــن إن قط واهم

ــة الفلســطينية.  ــة العمــاء ســيؤدي لنســيان القضي ــج وحــكام المنطق ــات الخلي عصاب

لدرجــة تجــرؤ مجــرم الحــرب بنيامــن نتنياهــو إلى عــرض خريطــة لإسرائيــل في الأمــم 

ــولان. ــة والج ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــن قط ــدة تتضم المتح

ــع الســجل الوحــي  ــا يتناســب م ــة حــاس همجيً ــى عملي ــوني ع ــرد الصهي ــاء ال ج

للـــ75 عامًــا الماضيــة. حيــث قصــف وحــي عــى المناطــق الســكنية، مــا أدى لمقتل ما 

يقــارب 4 آلاف شــهيد حتــى وقــت كتابــة هــذه الســطور، منهــم أكــر مــن 700 طفــل، 

ــف شــخص تحــت  ــن أل ــر م ــاك أك ــازال هن ــازال م ــن 11 آلاف مصــاب، وم ــر م وأك

ــة في  ــت وزارة الصح ــث صرح ــم، حي ــارع ودائ ــكل متس ــد بش ــدد يزي ــاض، والع الأنق

غــزة إن هنــاك شــهيد كل 5 دقائــق؛ تــم اســتخدام الفســفور الأبيــض؛ أبيــدت مناطــق 

ــه  ــاق علي ــاه عــن القطــاع، وإحــكام الخن ــاء والمي ــة؛ وتــم قطــع البــرول والكهرب كامل

ــا جعــل  ــة، وهــو م ــواع المســاعدات الإنســانية والإغاثي ــوع مــن أن ــع دخــول أي ن بمن

القطــاع الصحــي في غــزة عــى وشــك الانهيــار، وهــو مــا يشــبه حكــم بالإعــدام عــى 

آلاف الجرحــى والمــرضى والضعفــاء؛ مــع موجــة مــن النــزوح الداخــي الإجبــاري لآلاف 

ــة فلســطينية  ــا يشــبه تغريب ــه، في ــات مــن شــال القطــاع إلى وســطه وجنوب العائ

جديــدة؛ مــع تزايــد خطــر غــزو بــري يمكــن أن يحــدث في أيــة لحظــة. ولم نصــل إلى 

ــل كل شيء، إلى رد  ــون، أولاً وقب ــة يهدف ــد، الصهاين ــدوان بع ــك الع ــول ذل ــوأ فص أس
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اعتبارهــم لــي لا تتحــول تلــك العمليــة إلى مرجــع.

ينُفــذ الآن مذبحــة جماعيــة في حــق الشــعب الفلســطيني أمــام مــرأى ومســمع مــن 

العــالم كلــه، منــذ دقائــق فقــط قصُفــت المستشــفى الأهــي المعمــداني في قطــاع غــزة، 

حيــث خلــف القصــف مئــات الشــهداء دفعــة واحــدة. إننــا نعلــن بشــكل واضــح إننــا 

ــة.  ــة الصهيوني ــن نفســها ضــد البربري ــاع ع ــع حــق الجماهــر الفلســطينية في الدف م

عــى كل الحركــة اليســارية والعماليــة في كل بلــدان العــالم تنظيــم نفســها مــن أجــل 

مســاندة الشــعب الفلســطيني في وجــه تلــك الحــرب البربريــة المشــنة ضــده.

إسرائيل ليست وحدها…توجد الإمبريالية في الخلفية

ــذ  ــا، من ــن خلفه ــة م ــات الإمبريالي ــة والحكوم ــام البرجوازي ــائل الإع ــت كل وس دأب

هجــوم 7 أكتوبــر، عــى عــزف مقطوعــة قــذرة معتــادة عــن حــق “إسرائيــل في الدفــاع 

ــق في  ــة الح ــت الإمبريالي ــطينيين. حول ــن” الفلس ــة “الإرهابي ــها” في مواجه ــن نفس ع

الدفــاع عــن النفــس إلى حــق حــري لحلفائهــا فقــط دون ســواهم، وعــى الشــعوب 

المضطهَــدة مــن قبــل الإمبرياليــة وحلفائهــا أن تمــوت في صمــت دون أن تجــرؤ حتــى 

أن تدافــع عــن نفســها.

ــى  ــطينيين ع ــهداء الفلس ــن الش ــن م ــى الملاي ــالم أن تن ــر الع ــن جماه ــوب م مطل

مــدار أكــر مــن ســبعة عقــود، وتنــى الاحتــال والقمــع والاضطهــاد، وتنضــم لذلــك 

ــذي  ــن ال ــف” و”م ــذ العن ــول “نب ــا ح ــة وإعلامه ــادة الامبريالي ــق بقي ــورال المناف الك

ــة الأولى؟”. ــق الرصاص أطل

ــر  ــي آخ ــي ه ــخيفة، الت ــانية الس ــاق والإنس ــاءة الأخ ــة عب ــس الإمبريالي ــددًا، تلب مج

ــا بهــا. نفــس تلــك الــدول الإمبرياليــة التــي قتلــت  طــرف يمكــن أن يحــاول أن يقنعن

ــف  ــأن العن ــا الآن ب ــون إقناعن ــالم يحاول ــاء الع ــر في كل أنح ــن الب ــن م ــات الملاي مئ

شيء سيء. لقــد عانــت منطقتنــا، الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا، بشــكل خــاص مــن 

أهــوال الإمبرياليــة لعقــود طويلــة، حــروب اســتعمارية ونهــب امبريــالي لثرواتنــا ودعــم 

ــة في قلــب المنطقــة. ــة الصهيوني ــة، وزرع الدول طغــم حاكمــة إجرامي

لمحاولــة جــذب تعاطــف مــع إسرائيــل، شــنت وســائل الإعــام البرجوازيــة حملــة دعاية 

ــح الأطفــال الرضــع الإسرائيليــن وحــرق الجثــث.  ــة حــول اغتصــاب النســاء وذب كاذب

بــدأت تلــك الدعايــة الهســتيرية مــن رأس حــرب الثــورة المضــادة في العــالم، الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، عــى لســان رئيســها.

لكــن سرعــان مــا اضطــر البيــت الأبيــض إلى نفــي كلام العجــوز الخــرف الــذي يقبــع 

ــا  ــا حركه ــد عليه ــل واح ــد دلي ــة لا يوج ــة فاضح ــاطة: كذب ــا ببس ــه. لأنه ــى رأس ع

ــزع  ــة حــاس بداعــش ون ــا: مماثل ــا كان واضحً ــة. هدفه ــة الصهيوني نتنياهــو والحرك

ــوآف  ــي ي ــاع الإسرائي ــر الدف ــال وزي ــا ق ــطينيين، أو ك ــن الفلس ــانية ع ــة الانس صف

ــي  ــام العالم ــرأي الع ــز ال ــالي تجهي ــة”، وبالت ــات بشري ــه حيوان ــا نواج ــت: “إنن جالان

ــزة. ــادة عــى قطــاع غ لحــرب إب

ــة  ــوى الحقيق ــول س ــاج أن نق ــن لا نحت ــالي، نح ــذب الإمبري ــان الك ــام طوف ــن أم لك

ــم فظيعــة ضــد  ــت ترتكــب جرائ ــا زال ــت وم ــة ارتكب ــة الصهيوني الواضحــة: إن الدول

الانســانية تجــاه الشــعب الفلســطيني، بدعــم كامــل مــن الــدول الإمبرياليــة، وتواطــؤ 

ــة. ــات المنطق ــن حكوم ــل م كام

إن مــا نشــهده أمــام أعيننــا الآن ليــس بجديــد، إنــه اســتمرار للتحالــف المقــدس بــن 

ــكري  ــالي والعس ــم الم ــل الدع ــة لإسرائي ــر الإمبريالي ــث توف ــة. حي ــل والإمبريالي إسرائي

ــطيني،  ــعب الفلس ــق الش ــا في ح ــى كل جرائمه ــاب ع ــن العق ــات م ــة والإف والحماي

وغــره مــن شــعوب المنطقــة؛ وعــى الطــرف الآخــر، توفــر إسرائيــل للإمبرياليــة قاعــدة 

ــى  ــوق حت ــد الموث ــف الوحي ــي الحلي ــل ه ــد إسرائي ــث تعُ ــة، حي ــا في المنطق لمصالحه

النهايــة بالنســبة للإمبرياليــة الغربيــة بشــكل عــام، والأمريكيــة بشــكل خــاص، وهــو مــا 

عــر عنــه جــو بايــدن حينــا قــال: “لــو لم تكــن هنــاك إسرائيــل، لــكان عــى الولايــات 

المتحــدة أن توجــد إسرائيــل”.

ــات  ــاند كل الحكوم ــا تس ــي، وبين ــام الطبق ــن الانقس ــر م ــب الأخ ــى الجان ــن ع لك

الامبرياليــة إسرائيــل في عدوانهــا، تنهــض شرائــح متزايــدة مــن العــال والشــباب 

لمســاندة الشــعب الفلســطيني.

في مواجهــة هــذا الدعــم الجماهــري المتزايــد لفلســطين تعمــل الحكومــات الغربيــة 

عــى تنفيــذ إجــراءات أكــر قمعيــة في حــق كل مظاهــر الدعــم لفلســطين: مــن إلغــاء 

ــداء  ــم الفلســطيني أو ارت ــع رفــع العل مظاهــرات، وقمــع أخــرى بقــوة الشرطــة، ومن

ــع  ــطينيين، وقم ــع الفلس ــة م ــة المتضامن ــات العام ــى التجمع ــق ع ــة، والتضيي الكوفي

العمــل الطــابي والأكاديمــي المنــاصر لفلســطين. والحجــة جاهــزة دائمـًـا: معــاداة 

الســامية.

ــام،  ــكل ع ــا بش ــة، وأوروب ــا النازي ــود في ألماني ــاة اليه ــتغلال مأس ــم اس ــا يت ــا م دائمً

ــة  ــوني وإســكات المعارضــن للدول ــال الصهي ــة الاحت ــة عــى همجي مــن أجــل التعمي

الصهيونيــة في الغــرب، لكــن أي تدقيــق بســيط سيكشــف إن معــاداة الصهيونيــة هــو 

ــه  ــر الوج ــا يظه ــن. هن ــة بالدي ــه علاق ــس ل ــانية لي ــة وإنس ــية وطبقي ــباب سياس لأس

ــة فقــط مــا لم تتعــارض مــع  ــة وحري ــة، إنهــا ديمقراطي ــة الغربي الحقيقــي للديمقراطي

ــا.  ــا وحلفائه ــائدة ومصالحه ــة الس الطبق

مكتوب على شهود البلاد…

الممسوحين بأستكية…

أنتَ حر…

ما لم تضر…

أمريكا….

-مصطفى إبراهيم

لكــن الطبقــة العاملــة والشــباب لم يعــد تنطــي عليهــم تلــك الدعايــة المنافقــة كــا 

المــاضي، ويتــم تنظيــم مظاهــرات واحتجاجــات حاشــدة في الكثــر مــن البلــدان الغربية 
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للتعبــر عــن أن الطبقــة الســائدة لا تمثــل جماهيرهــا. في هــذا الصــدد، يحــق لنــا أن 

نفخــر إن رفاقنــا الشــيوعيون في التيــار الماركــي الأممــي في كل بلــدان العــالم في صــدارة 

مواجهــة الطبقــة الســائدة ودعايتهــا والعــدوان الإسرائيــي الغاشــم، وهــو مــا يجلــب 

علينــا هجــوم وتضيــق متزايــد مــن الطبقــة الســائدة لــن يزيدنــا إلا صلابــة وتصميــم.

موقف الحكومات العربية المتخاذل والمنافق

لقــد أنتجــت الأحــداث الأخــرة موجــات ارتداديــة في كل بلــدان المنطقــة، إن القضيــة 

الفلســطينية قضيــة مركزيــة بالنســبة لجماهــر المنطقــة. إن الجيــل الشــاب اليــوم في 

الــرق الأوســط لم يعــرف غــر صــور الدمــار والقتــل والوحشــية الصهيونيــة في حــق 

الشــعب الفلســطيني التــي ظــل يشــاهدها عــى شاشــات التلفزيــون والانترنــت ليــل 

نهــار. 

لهــذا كان مــن الطبيعــي أن تتعاطــف جماهــر المنطقــة وتحيــي العمليــة العســكرية 

لحــاس، لأنهــا بالنســبة لهــم تمثــل صفعــة قويــة في وجــه الغــرور والإجــرام الصهيــوني 

في زمــن انبطــاح وعمالــة الأنظمــة. إن أكــر مــا يخيــف الطبقــة الســائدة هــو التأثــر 

المهــول للجماهــر بالقضيــة الفلســطينية، والتــي دائمـًـا مــا تعمــل كمحفــز لــكل 

ــة. تناقضــات المنطق

ــي  ــاس، الت ــود عب ــة محم ــطينية في رام الله، برئاس ــلطة الفلس ــة، الس ــى القم ــع ع تق

ــت إلى كلــب حراســة يقــوم  ــي تحول ــذ نشــأتها، والت تخــون وتقمــع الفلســطينيين من

بالأعــال القــذرة المتعبــة بحصــار ســكان الضفــة الغربيــة والســيطرة عليهــم بــدلاً مــن 

ــا عــن نفســه  الدولــة الصهيونيــة، والتــي ســارع رئيســها الخائــن محمــود عبــاس نافيً

ــل الشــعب الفلســطيني”. ــاً: “إن حــاس لا تمث تهمــة المقاومــة قائ

هــذا صحيــح بالتأكيــد، ولكــن الأكــر صحــة إن طريــق المفاوضــات والتخــاذل والعمالــة 

التــي تمثلهــا فتــح والســلطة في رام الله أقــل تمثيــاً بمــا لا يقــاس للشــعب الفلســطيني 

ــد  ــاء ض ــذه الأثن ــة ه ــة الغربي ــرج في الضف ــي تخ ــرات الت ــاوم. والمظاه ــل والمق البط

الســلطة ورئيســها دليــل عــى ذلــك.

كــا عمــل النظــام المــري عــى إصــدار بياناتــه المعتــادة عــن التهدئــة ووقــف إطــاق 

النــار، في نفــس الوقــت الــذي حــاول فيــه إعــادة موضعــة نفســه 

ــاول الآن أن  ــا. يح ــك مفتاحه ــزة ومال ــى غ ــارس ع ــه الح بصفت

يصــور نفســه بصفتــه المدافــع عــن حــق الشــعب الفلســطيني، 

ويحــاول جاهــدًا أن يتوســط لإنهــاء تلــك الحــرب، ليــس لأغــراض 

إنســانية وإنمــا لخوفــه بــأن تطــول أمدهــا وتمتــد النــران للداخــل 

ــن جاهــدة  ــزة الأم ــه أجه ــل في ــذي تعم ــت ال المــري، في الوق

لمنــع انفجــار غضــب الجماهــر.

النفــاق  رائحــة  تفــوح منهــا  المــري  النظــام  ادعــاءات  إن 

والخيانــة مــن نظــام بــاع الحــق الفلســطيني في كامــب ديفيــد، 

وشــارك بشــكل مبــاشر وبتعــاون مــع إسرائيــل في حصــار قطــاع 

غــزة منــذ عــام 2007 وحتــى الآن. كل مــا يحــاول أن يقــوم بــه 

ــوم  ــن نق ــرك فنح ــي للتح ــة: لا داع ــر المصري ــول للجماه أن يق

بــكل مــا يجــب بالنيابــة عنكــم، أو عــى الأقــل نحــاول في انتظــار 

ــة. ــة الصهاين موافق

ــم  ــع( في اكتراثه ــن بالطب ــر صادق ــم غ ــك أنه ــد ش ــا )ولا يوج ــن حقً ــوا صادق إن كان

بالشــعب الفلســطيني ودعمهــم لــه فليقتعــوا علاقتهــم بالدولــة الصهيونيــة، ويفتحــوا 

المعــر بشــكل دائــم لــكل المصابــن لتلقــي العــاج، ويســمحوا لآلاف الشــباب المصريــن 

المتطوعــن الذيــن يريــدون مســاعدة إخوانهــم وأخواتهــم في غــزة، ويســمحوا بظهــور 

كل مظاهــر التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني.

يذكرنــا هــذا بملــك الأردن الــذي طــل علينــا بخطبــة عصــاء عــن الحــق الفلســطيني 

ــة  ــرات الداعم ــه المظاه ــه قوات ــع في ــت تقم ــذي كان ــت ال ــس الوق ــة في نف في دول

لفلســطين. بجانــب أنظمــة الخليــج الفاســدة )وعــى رأســها الســعودية( التــي بــدأت 

موجــة جديــدة مــن التطبيــع وجــاء الفلســطينيين ليفســدوا عليهــم خططهــم، فقلبــوا 

خطابهــم بــن ليلــة وضحاهــا محاولــن التظاهــر بالاهتــام بالــدم الفلســطيني، هــذا 

بخــاف العصابــة الحاكمــة في الإمــارات التــي يبــدو إنهــا تطمــح أن تكــون صهيونيــة 

أكــر مــن الصهاينــة أنفســهم.

وبعــد عــدة أيــام مــن بدايــة الأحــداث جــاءت جامعــة الــدول العربيــة لنجدة الشــعب 

الفلســطيني ببيانــات الشــجب والإدانــة المعتــادة، التــي لولاهــا لكنا عشــنا كــا اليتامى 

في هــذا العــالم. وحتــى الآن لم يعقــدوا “قمــة الأزيــاء” الخاصــة بهــم، عــى حــد وصــف 

الشــاعر العراقــي مظفــر النواب.

ــر في أي  ــن أن ينفج ــارود يمك ــل ب ــى برمي ــس ع ــا تجل ــم إنه ــة تعل ــك الأنظم إن تل
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لحظــة، فالأزمــة الاقتصاديــة العنيفــة يمكــن أن تتحــد مــع منــاصرة الجماهــر 

ــوري في المنطقــة مجــددًا، هــذا أكــر مــا يرعبهــم  ــاء المــد الث الفلســطينية ليعــاد إحي

ــت.  ــرب في أسرع وق ــك الح ــاء تل ــل انته ــن أج ــاء م ــل للدع ــون اللي ــم يقيم ويجعله

ــا  ــيطرون عليه ــزة، أو يس ــع غ ــة م ــة متضامن ــركات جماهيري ــون أي تح ــذا يقمع وله

ويوجهونهــا في مســالك لا تهــدد ســلطتهم، ولكــن مــع اســتمرار العــدوان مــن الممكــن 

ــيطرتهم. ــن س ــور ع ــرج الأم أن تخ

لا يجــب أن تثــق الجماهــر الفلســطينية في تلــك الأنظمــة الرجعيــة، إن هــذه الأنظمــة 

نفســها هــي حجــر العــرة الأول في طريــق التحريــر. إن الحلفــاء الوحيديــن للشــعب 

الفلســطيني هــم عــال وشــباب المنطقــة والعــالم، وليــس الطبقــة الســائدة المســتعدة 

ــدث  ــا ح ــت، ك ــطيني في أي وق ــعب الفلس ــة الش ــى جث ــذرة ع ــات ق ــد صفق لعق

بالفعــل عــدة مــرات طــوال الـــ75 عامًــا الماضيــة.

إسرائيل ورهانات المستقبل

يعمــل نتنياهــو عــى اســتغلال الأحــداث لمصلحتــه الشــخصية لتجــاوز أزمتــه الداخلية. 

بسرعــة بعــد الهجــوم تحركــت الطبقــة الســائدة الإسرائيليــة لإثــارة جــو مــن الهســتيرية 

الصهيونيــة المعتــادة، وتــم تصويــر المســألة وكأنهــا مســألة “حيــاة أو مــوت” كــا قــال 

. هو نتنيا

تحــت وابــل الدعايــة الصهيونيــة الهســتيرية يجُــرى محاولــة تجــاوز انقســامات المــاضي 

ــة  ــازل المعارض ــاص بتن ــكل خ ــائدة، بش ــة الس ــر وراء الطبق ــع الجماه ــب ودف القري

الصهيونيــة، بمــن فيهــم اليســار الصهيــوني المتمثــل في حــزب العمــل الإسرائيــي 

الــذي يعمــل -كــا العــادة- كحــذاء أيــر للطبقــة الســائدة، بالموافقــة عــى تشــكيل 

ــر  ــل” عــى حــد تعب ــودًا لإسرائي ــع “جن ــح الجمي ــي يصب ــة، ل ــة وحــدة وطني حكوم

ــي جانتــس. بين

ــي،  ــع الإسرائي ــل المجتم ــات داخ ــدع كل التناقض ــن رأب ص ــدو م ــا يب ــم م ــن برغ لك

فــإن هــذه الحــرب لــن تعمــل ســوى عــى تجذيــر التناقضــات القديمــة، وســتظهر تلــك 

التناقضــات في الوقــت المناســب بعــد انقشــاع الغيــوم الكثيفــة للأحــداث الجاريــة.

ــن،  ــد الطبقــة الســائدة، ولكنهــا ســاح ذو حدي ــا مــا كانــت الحــرب ســاحًا في ي دائمً

خصوصًــا إذا توســعت الحــرب وزاد عــدد القتــى، وهــي احتماليــة قائمــة مــا دامــت 

ــات الأسرى  ــات عائ ــك في احتجاج ــح ذل ــر ملام ــدأت تظه ــل ب ــة. بالفع ــرب قائم الح

الإسرائيليــن لــدى حــاس المطالبــة بإســقاط نتنياهــو، والتــي مــن الممكــن أن تضــاف 

إلى المظاهــرات حــول التعديــل القضــائي التــي توقفــت بفعــل الحــرب، وســوف يــأتي 

وقــت الحســاب. إن نتنياهــو يــدرك إن رقبتــه تحــت المقصلــة وهــو مــا ســوف يدفعــه 

إلى أكــر ردود الفعــل جنونيــة لــي ينجــو بحياتــه.

يجُــرى في ظــل تلــك الأجــواء إســكات كل الأصــوات الخافتــة المعارضــة للعــدوان عــى 

غــزة داخــل إسرائيــل، ســواء مــن فلســطيني الداخــل أو الإسرائيليــن. تجتــاح موجــة 

ــة عــى  ــي مجــددًا. تعمــل الدول ــة المجتمــع الإسرائي ــة اليمني ــة الصهيوني مــن الدعاي

ــت  ــث كان ــر، حي ــوت آخ ــى أي ص ــه ع ــي ب ــذي تغط ــدر ال ــرب بالق ــول الح دق طب

ــح  ــة تتي ــة هــو التوصــل لصيغ ــي ســنتها الدول ــة الت آخــر فصــول الإجــراءات القمعي

لوزيــر الأمــن ومجلــس الحــرب الــوزاري المصغــر )الكابينــت( إغــاق وســائل الإعــام، 

حيــث ســيتم إســكات أي صــوت يجــرؤ عــى مُســائلة منطــق الحــرب والدمــار للدولــة 

ــة. الصهيوني

ــاص، في  ــكل خ ــو بش ــام، ونتنياه ــكل ع ــة بش ــائدة الإسرائيلي ــة الس ــة الطبق إن رغب

اســتغلال الأحــداث الحاليــة لخلــق حالــة مــن الوحــدة الوطنيــة يهــدد بإشــعال 

الأوضــاع أكــر. تحــت وابــل الهســتيرية الصهيونيــة ينفلــت عقــال المســتوطنين الصهاينة 

ــام أحــد المســتوطنين  المتطرفــن أكــر فأكــر، حيــث شــاهد العــالم كلــه منــذ عــدة أي

وهــو يطلــق النــار مــن المســافة صفــر عــى فلســطيني مــن بلــدة مســافر يطــا تحــت 

حمايــة قــوات الدولــة، هــذا مــع موجــة واســعة جــدًا الاعتقــالات والتهديــدات 

والتحريــض الصهيــوني والقتــل في الضفــة الغربيــة والداخــل، وهــو مــا يمكــن أن يتحــد 

ــل  ــى كام ــة ع ــؤدي لانتفاضــة جماهيري ــا لي ــزة وغزوه ــى غ ــدوان ع ــل الع ــع عام م

ــا. ــة برمته ــر المعادل ــة تغ ــطين التاريخي أراضي فلس

ــى  ــة ع ــن الأزم ــل ثم ــود، في تحمي ــا المعه ــل، بصلفه ــة إسرائي ــب رغب ــذا إلى جان ه

البلــدان المجــاورة، مثــل الاقتراحــات التــي صــدرت حــول النيــة لتهجــر ســكان قطــاع 

غــزة، أو جــزء منهــم عــى الأقــل، لســيناء، وفي حالــة تــم هــذا الســيناريو كــا يريــده 

الإسرائيليــون ســوف يكــون لــه ارتــدادات ليــس فقــط في غــزة وفلســطين ولكــن أيضًــا 

في مــر والمنطقــة بأكملهــا.

ويلٌ لمَِن يبَني بيَتهَُ بِالظُّلمِ.

-إرميا 22 : 13 – 17

إن الدولــة الصهيونيــة بهــذا لا تعمــل ســوى عــى إفشــال “الحلــم الإسرائيــي” بأيديهــا 

وإدخــال مســتقبل الشــعب الإسرائيــي في المنطقــة في نفــق مســدود، وتجهيــز التربــة 

ــا. ينشــأ  لأزمــة مســتعصية، وجلــب المزيــد مــن العــار والكراهيــة للإسرائيليــن جميعً

جيــل جديــد في المنطقــة والعــالم اليــوم وهــو يــرى مبــاشرة إخوانــه وأخواتــه في غــزة 

ــذا  ــة، وبه ــدي الصهاين ــاعة بأي ــدار الس ــى م ــفياتهم ع ــم ومستش ــون في بيوته يقصف

ــال  ــباب وع ــوس ش ــل في نف ــداء لإسرائي ــر الع ــى تجذي ــة ع ــادة الصهاين ــل الق يعم

المنطقــة والعــالم.

بالفعــل اجتاحــت، منــذ بدايــة العــدوان الإسرائيــي، المظاهــرات الداعمــة لفلســطين 

في العديــد مــن بلــدان العــالم، ثــم مبــاشرة بعــد الفاجعــة الشــنيعة المتمثلــة في قصــف 

ــان والأردن  ــرات في: لبن ــت مظاه ــزة انطلق ــاع غ ــال قط ــداني في ش ــفي المعم مستش

ــة  ــى مــر الديكتاتوري ــدا، وغيرهــم، حت ــا والســويد وكن والمغــرب واليمــن وموريتاني

ــل  ــن قب ــطين م ــة لفلس ــرات الداعم ــض المظاه ــمح ببع ــرت أن تس ــكرية اضط العس

الجماهــر والشــباب المصريــن في الجامعــات المصريــة ونقابــة الصحفيــن، وعــدة 

ــال  ــا ط ــة، كل ــوى البداي ــت س ــذه ليس ــفى. ه ــزرة المستش ــد مج ــرى بع ــن أخ أماك
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ــدءً  ــة مــع الاحتــال، ب أمــد العــدوان كلــا ســوف تتعــرض حكومــات العــالم المتعاون

ــن الجماهــر. ــد م ــة، لضغــط متزاي ــات المنطق بحكوم

من أجل حل ثوري

ــة العســكرية الأخــرة أبــرزت نجــم حــاس أكــر، فالجماهــر الفلســطينية  إن العملي

ــد الفعــل في  ــة تري ــدولي والخيان ــن المجتمــع ال ــئِمت مــن المفاوضــات وقوان ــي سَ الت

مواجهــة المجــازر والإبــادة المســتمرة، ولا تجــد أمامهــا ســوى حــاس يضطلــع بتلــك 

ــة  ــي في فلســطين والمنطق ــوري حقيق ــي ث ــل مارك ــاب بدي ــة، هــذا في ظــل غي المهم

حتــى الآن. لكــن الآن مــع اســتمرار العــدوان الإجرامــي بــدأ يظهــر مــأزق عــدم وجــود 

إمكانيــة لتطــور الحركــة بســبب إخــراج الجماهــر مــن معادلــة الفعــل بطبيعــة تلــك 

ــة. العمليــات العســكرية الانعزالي

لكــن في حالــة الغــزو الــري لغــزة ومــع إجــرام الجيــش الصهيــوني وعصابــات 

ــالات  ــد احت ــر يزي ــط الأخ ــل الخ ــة وداخ ــة الغربي ــيين في الضف ــتوطنين الفاش المس

ــية والأولى  ــوة الأساس ــكل الخط ــوف يش ــا س ــو م ــة، وه ــة جماهيري ــار انتفاض انفج

ــة  ــة الغربي ــة مــن غــزة إلى الضف ــد الحرك ــة الفلســطينية. يجــب أن تمت لتطــور الحرك

ــه. ــالم كل ــه للع ــه، ومن ــط كل ــرق الأوس ــطين إلى ال ــن فلس ــل، وم والداخ

إن الوضــع الحــالي يسُــقي بــذور الثــورة الموجــودة في كل بلــدان المنطقــة، فالجماهــر 

المفُقــرة والمضطهَــدة يمكــن أن تجــد في القضيــة الفلســطينية نقطــة مرجعيــة تعــر مــن 

خلالهــا عــن كل مظالمهــا وأوجاعهــا، في ظــل تخــاذل حكوماتنــا عــن نــرة ومســاندة 

الشــعب الفلســطيني.

يجــب أن يتغــر الوضــع الإقليمــي بشــكل جــذري لأنــه لا يوجــد حــل للقضيــة 

الفلســطينية عــى أســاس رأســالي، بــل عــى أنقاضــه. إن حــل القضيــة الفلســطينية 

ــة. ــالية في المنطق ــة والرأس ــة الديكتاتوري ــقاط الأنظم ــدأ بإس يب

ــري  ــزون )جماه ــيوفر مخ ــة س ــدان المنطق ــدى بل ــراكية في إح ــورة الاش ــار الث انتص

ــم  ــذي إن ت ــة الفلســطينية، ال ــه للقضي ــل عن وســياسي واقتصــادي وعســكري( لا بدي

ــة مــع تكثيــف ضغــط  ــة وأممي ــاء عــى سياســة ثوري اســتخدامه بشــكل صحيــح وبن

ــة والظــروف المناســبة  ــر الأرضي ــث يوف ــك المأســاة، حي ــا لتل الأحــداث ســيوفر مخرجً

لتقســيم المجتمــع الإسرائيــي عــى أســس طبقيــة، ليتــم إســقاط الدولــة الصهيونيــة من 

أجــل بنــاء فدراليــة اشــراكية عــى أراضي فلســطين التاريخيــة، تكــون جــزءً مــن فدرالية 

ــازر  ــال والمج ــة الاحت ــوي صفح ــا، لنط ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــراكية في ال اش

ــد. ــاة مــرة واحــدة وإلى الأب والمعان

هــل هــذا حــل طوبــاوي؟ كــا يمكــن أن يدعــي البؤســاء المتشــائمين في “اليســار” اليــوم، 

نحــن نقــول العكــس، إننــا ندخــل بالفعــل في مرحلــة مضطربــة، وسنشــهد كثــر مــن 

التطــورات الثوريــة في المســتقبل القريــب، لكــن ظــل غيــاب القيــادة الثوريــة فــإن تلــك 

التطــورات الثوريــة ســوف تســر يــدًا بيــد مــع الثــورة المضــادة.

إن مــا يلزمنــا، قبــل كل شيء آخــر، هــو بنــاء قيــادة ماركســية ثوريــة لعــال 

ــار الماركــي  ــه في التي ــن أجل ــا نعمــل م ــالم، وهــذا م ــة والع وجماهــر المنطق

الأممــي. إذا كنتــم تريــدون وضــع حــد للاحتــال والمجــازر الصهيونيــة في حــق 

الجماهــر الفلســطينية، وكــر دائــرة العنــف والهمجيــة والفقــر والمعانــاة التي 

فرضتهــا علينــا الامبرياليــة والرأســالية: انضمــوا إلينــا! انضمــوا إلى الشــيوعيين! 

انضمــوا إلى التيــار الماركــي الأممــي!

لا لقصف غزة وغزوها!

يسقط الاحتلال!

تسقط الدولة الصهيونية!

من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين!

من أجل انتفاضة جماهيرية في كل أراضي فلسطين التاريخية!

تسقط الرأسمالية!

من أجل بناء قيادة ماركسية ثورية!

من أجل فدرالية اشتراكية على أراضي فلسطين التاريخية، جزءً من فدرالية اشتراكية 

للشرق الأوسط وشمال أفريقيا!

الانتفاضة حتى النصر!

محمد حسام 

18 اكتوبر 2023
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المئــات يــوم ]2023/10/17[، في قصــف عــى مستشــفى الأهــي قتل 

ــي  ــفى يعتن ــن المستش ــزة. لم يك ــة غ ــون بمدين ــي الزيت ــربي في ح الع

الجويــة  الغــارات  جــراء  منهــم  العديــد  أصيــب  -والذيــن  فقــط  بمرضــاه 

ــرارا مــن  ــن عــن الأمــان ف ــؤوي أيضــا الآلاف مــن الباحث ــل كان ي ــة- ب الإسرائيلي

ــن  ــرات الآلاف م ــرج ع ــر، خ ــار الخ ــع انتش ــي. وم ــش الإسرائي ــات الجي هج

المتظاهريــن الغاضبــن عــى الفــور إلى الشــوارع في لبنــان والأردن وتركيــا وتونــس 

والضفــة الغربيــة، وهاجمــوا الســفارات الإسرائيليــة ومبــاني الإمبرياليــة الأمريكيــة 

ــم الآن إلغــاء القمــة التــي كان مــن المزمــع عقدهــا بــن القــادة  والفرنســية. وت

ــدن في الأردن. ــرب وباي الع

وكــا هــي العــادة في مثــل هــذه الحــالات، ســارعت الدولــة الإسرائيليــة إلى نفــي 

ــاس.  ــل لح ــاروخ معط ــى ص ــوم ع ــت بالل ــة ألق ــا. في البداي ــؤولية عنه أي مس

ــت  ــامي. وذهب ــاد الإس ــة الجه ــى منظم ــوم ع ــت الل ــا وألق ــرت قصته ــم غ ث

ــواع  ــدأت تقــدم كل أن ــث ب ــة إلى أبعــد الحــدود، حي ــدا الإسرائيلي ــة البروباغان آل

ــل  ــا مث ــا أن رأين ــة. لقــد ســبق لن ــأي بنفســها عــن المذبحــة الرهيب ــة” للن “الأدل

هــذا مــن قبــل. هــذا، في الواقــع، هــو أســلوب العمــل الــذي تلتــزم بــه الدولــة 

الإسرائيليــة عندمــا تحــاول التقليــل مــن التداعيــات بعــد ارتكابهــا لعمــل وحــي 

قــاس بشــكل خــاص ضــد الفلســطينيين.

تاريخ من الأكاذيب

ــا نســبيا. ففــي مــاي 2022، قتُلــت  ــالا واحــدا حديث ــا نعطــي مث دعون

الصحفيــة الفلســطينية الأمريكيــة، شــرين أبــو عاقلــة، أثنــاء تغطيتهــا 

لغــارة للجيــش الإسرائيــي عــى مخيــم جنين للاجئــن في الضفــة الغربية. 

في البدايــة نفــت إسرائيــل أي معرفــة لهــا بالحــادث أو تورطهــا فيــه. ثــم 

ــك  ــن ذل ــران مســلح فلســطيني. لم يك ــت بن ــة قتُل ــوا أن الصحفي زعم

ــت  ــوا إن شــرين قتُل ــم وقال ــذا غــروا قصته ــق، ل ــع الحقائ متناســبا م

في “حــادث مأســاوي” لتبــادل لإطــاق النــار بــن مســلحين فلســطينيين 

وجنــود إسرائيليــن. لكنــه لم يكــن هنــاك أي مســلحين فلســطينيين عــى 

ــدع  ــا لا ي ــت، بم ــرا ثب ــه. وأخ ــت في ــذي قتُل ــت ال ــار في الوق ــط الن خ

مجــالا للشــك، أنهــا قتلــت برصــاص قنــاص إسرائيــي تعمــد اســتهدافها، 

ــا بوضــوح  ــوب عليه ــدي ســرة مكت ــت ترت ــا كان ــن أنه ــم م ــى الرغ ع

عبــارة “صحافــة”ً. ولم يتــم تقديــم أي شــخص إلى العدالــة بســبب مقتلهــا.

ــة  ــا، بمداهم ــوم جنازته ــة، في ي ــن الإسرائيلي ــوات الأم ــت ق ــة، قام ــن بل ــادة الط ولزي

ــاء  ــا أثن ــع رفعه ــطينية ومن ــام الفلس ــادرة الأع ــة لمص ــة المقتول ــة الصحفي ــزل عائل من

الجنــازة. ولم يكتفــوا بذلــك، بــل هاجمــوا حامــي النعــش في موكــب الجنــازة، وكادوا أن 

يجبروهــم عــى إســقاط التابــوت.

ــت 2022،  ــس. في غش ــدث بالأم ــا ح ــرب إلى م ــو أق ــر، وه ــث آخ ــال حدي ــا مث ولدين

ــن في غــزة، مــا أســفر عــن  ــا للاجئ ــم جبالي ــة مخي ــة إسرائيلي اســتهدفت غــارة جوي

ــم  ــروا… إنه ــو القول…انتظ ــل ه ــل لإسرائي ــال. وكان أول رد فع ــة أطف ــل خمس مقت

قتلــوا بصــاروخ معطــل للجهــاد الإســامي! وبعــد أســبوع، اضطــروا للاعــراف بالحقيقة. 

ــال  ــل الأطف ــد قتُ ــة. وق ــى المنطق ــامي ع ــاد الإس ــاروخ للجه ــاق أي ص ــم إط لم يت

ــة. ــة الإسرائيلي ــوات الجوي ــنتها الق ــة ش ــارة جوي الفلســطينيون الخمســة في غ

ــكل  ــل، بش ــتهدفت إسرائي ــام 1996، اس ــي ع ــخ، فف ــن التاري ــر م ــالا آخ ــذ مث ولنأخ

ــع  ــة. وكان مجم ــة صاروخي ــان، بضرب ــا بلبن ــدة، في قان ــم المتح ــا للأم ــد، مجمع متعم

الأمــم المتحــدة يــؤوي مدنيــن مــن الهجــات الإسرائيليــة. قتُــل في الهجــوم 106 

ــك: ــرت فيس ــر روب ــذا تقري ــا. وكان ه ــم 52 طف ــن بينه ــخاص، م أش

»لم أر منــذ صــرا وشــاتيلا ]عندمــا قتلت الكتائــب اللبنانيــة آلاف المدنيين الفلســطينيين 

واللبنانيــن الشــيعة في عــام 1982[ الأبريــاء يذبحــون بهــذه الطريقــة. كان اللاجئــون 

ــم أو  ــت أيديه ــوام، وكان ــدون في أك ــال يرق ــال والرج ــاء والأطف ــن النس ــون م اللبناني

انتفضوا ضد حملة القتل الإسرائيلية !مئات القتلى في قضف على مستشفى في غزة
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أذرعهــم أو أرجلهــم مفقــودة، أو مقطوعــي الــرأس أو منزوعــي الأحشــاء. كان هنــاك 

ــا رأس. لقــد اخترقتهــم القذائــف  ــع يرقــد ب ــاك رضي ــة منهــم. كان هن أكــر مــن مائ

ــة  ــت حماي ــون تح ــم آمن ــن أنه ــدة، معتقدي ــم المتح ــأ للأم ــم في ملج ــة وه الإسرائيلي

العــالم«.

في البدايــة ادعــت إسرائيــل أنــه حــدث خطــأ في الاســتهداف. ثــم ألقــت باللــوم عــى 

حــزب الله في “اســتخدام المدنيــن كــدروع بشريــة”. وفي نهايــة المطــاف، توصلــت 

التحقيقــات الشــاملة، التــي أجرتهــا الأمــم المتحــدة ومنظمــة العفــو الدوليــة والصحــف 

ــي اســتهدف المجمــع بشــكل متعمــد. ــش الإسرائي ــة، إلى أن الجي الإسرائيلي

القصــة الإسرائيليــة عــن قصــف المستشــفى الأهــي العــربي مليئــة بالثغــرات. ومبــاشرة 

بعــد أن نــروا قصــة “صــاروخ الجهــاد الإســامي المعطــل”، أشــار الصحفــي المســتقل، 

ســيموس مالكافــزالي، إلى أن أحــد مقاطــع الفيديــو التــي اســتخدمها المتحدثــون 

ــره  ــم تصوي ــد ت ــون لدعــم ادعائهــم بشــأن تعــرض المستشــفى للقصــف، ق الإسرائيلي

بعــد تعــرض المستشــفى للقصــف بمــدة تــراوح بــن نصــف ســاعة وســاعة. وهــو مــا 

أجــر الحســابات الرســمية الإسرائيليــة عــى حــذف تغريداتهــا أو تعديلهــا وفقــا لذلــك. 

لقــد كانــوا يكذبــون وتــم القبــض عليهــم متلبســن.

مبــاشرة بعــد وقــوع الهجــوم، قدمــت عــدد مــن المصــادر الإسرائيليــة، الرســمية وشــبه 

الرســمية، تفســرات مختلفــة تمامــا، حيــث أعلنــت في بعــض الحــالات المســؤولية عــن 

الهجــوم وحاولــت تبريــره. قــال حنانيــا نفتــالي، الــذي عمــل مستشــارا إعلاميــا لنتنياهو، 

إن غــارة الجيــش الإسرائيــي كانــت تســتهدف قاعــدة لحــاس داخــل المستشــفى. ثــم 

أجُــر عــى حــذف المنشــور وتقديــم “اعتــذار”.

ــى  ــفيات ع ــى المستش ــة ع ــارات الجوي ــر الغ ــاول تبري ــذي ح ــد ال ــن الوحي ولم يك

أســاس أن حــاس تســتخدمها كقواعــد عســكرية. إذ قالــت نائبــة الســكرتير الصحفــي 

للبنتاغــون، ســابرينا ســينغ، إن حــاس »تضــع وحــدات القيــادة والتحكــم الخاصــة بهــا 

داخــل المستشــفيات«، وهــو ادعــاء ملفــق بالكامــل. وكانــت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة 

ــالي:  ــوم الســابق مقــالا طــرح الســؤال الملغــوم الت )BBC( بدورهــا قــد نــرت في الي

“هــل تقــوم حــاس ببنــاء أنفــاق تحــت المستشــفيات والمــدارس؟”. وبذلــك قدمــت 

مــررا لقصــف المستشــفيات والمــدارس مــن قبــل الدولــة الإسرائيليــة.

مــا نعرفــه في الواقــع هــو مــا يــي: يقــوم الجيــش الإسرائيــي، منــذ عــرة أيــام، بقصف 

غــزة بــا هــوادة. حتــى أنهــم، في الواقــع، قــد اســتخدموا في الأســبوع الأول قنابــل أكــر 

ــة عــام كامــل. غــزة  ــة في أفغانســتان طيل ــة الغازي مــا اســتخدمته القــوات الأمريكي

منطقــة ذات كثافــة ســكانية عاليــة، لذلــك فقــد قتُــل مئــات المدنيــن الأبريــاء، بمــن في 

ذلــك أكــر مــن 800 طفــل حســب آخــر إحصــاء، مــع الاشــتباه في أن العديــد مــا يزالون 

تحــت الأنقــاض. لا يوجــد “اســتهداف دقيــق” في هــذه الحملــة. إنهــا حملــة تهــدف إلى 

بــث الرعــب في قلــوب 2,3 مليــون شــخص.

ــوي  ــف الج ــة للقص ــأة صحي ــفى ومنش ــرض 17 مستش ــس، تع ــوم أم ــدود ي وإلى ح

الإسرائيــي. وفي نفــس يــوم الهجــوم المميــت عــى المستشــفى، تعرضــت مدرســة تابعــة 

ــارة  ــزة، لغ ــط غ ــن في وس ــازي للاجئ ــم المغ ــن، في مخي ــدة للاجئ ــم المتح ــة الأم لوكال

ــك  ــل، بمــن في ذل ــل ســتة أشــخاص عــى الأق ــة، مــا أســفر عــن مقت ــة إسرائيلي جوي

ــة.  ــة فادح ــى في أضرار هيكلي ــبب للمبن ــرات والتس ــة الع ــروا، وإصاب ــو الأون موظف

كانــت المدرســة تســتخدم كــأوى للفلســطينيين الذيــن نزحــوا بســبب الغــارات 

ــة  ــأة تابع ــرب منش ــن ي ــي ل ــش الإسرائي ــن أن الجي ــة، معتقدي ــة الإسرائيلي الجوي

للأمــم المتحــدة، لأنــه لديــه الإحداثيــات الخاصــة بهــا جميعهــا. لقــد كانــوا مخطئــن، 

ــاوي. ــكل مأس ــن بش مخطئ

القتل الجماعي مستمر

ــزة  ــف غ ــل قص ــت إسرائي ــفى، واصل ــت في المستش ــي وقع ــة الت ــد المذبح ــى بع وحت

وســكانها بالغــارات الجويــة. بــدون توقــف ولا حتــى اســراحة. وقتــل اثنــان في قصــف 

ــو  ــا ه ــح. م ــر البل ــرب دي ــن ق ــرات للاجئ ــم النص ــز في مخي لمخب

المنطــق وراء ضرب هــذا الهــدف؟ إن إسرائيــل تحــاصر غــزة 

ــإن  ــذا ف ــدادات. ل ــذاء أو الإم ــال الغ ــن إدخ ــذا لا يمك ــل، ل بالفع

تدمــر وســائل صنــع الخبــز ســيجبر ســكان غــزة عــى الخــروج مــن 

ــة. ــة الإسرائيلي ــك الدول ــم بذل ــا أمرته شــال القطــاع، ك

وفي وقــت مبكــر مــن صبــاح اليــوم، قتُــل 25 شــخصا، رجــالا ونســاء 

وأطفــالا، في غــارة جويــة عــى منــزل عائلــة الأســطل. كان العديــد 

منهــم أفــرادا مــن عائلــة واحــدة، بينــا كان الآخــرون قــد نزحــوا 

مــن منازلهــم بســبب الغــارات الجويــة الســابقة.

ــع ســكان شــال غــزة  ــد أمــرت جمي ــل ق ــم أيضــا أن إسرائي ونعل
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بالنــزوح إلى الجنــوب، وتضمــن ذلــك الأمــر تعليــات محــددة بإخــاء المستشــفيات. 

نحــن نعــرف ذلــك لأن منظمــة الصحــة العالميــة أخبرتنــا أن: »المستشــفى كان واحــدا 

مــن 20 مستشــفى في شــال قطــاع غــزة تلقــت أوامــر الإخــاء مــن جانــب الجيــش 

الإسرائيــي. وقــد كان مــن المســتحيل تنفيــذ أمــر الإخــاء نظــرا لانعــدام الأمــن حاليــا، 

والحالــة الحرجــة للعديــد مــن المــرضى، ونقــص ســيارات الإســعاف والموظفــن والأسرة 

والمــأوى البديــل للنازحــن«.

ليــس هــذا فحســب، بــل كان المستشــفى الأهــي العــربي قــد تعــرض بالفعــل لقصــف 

جــوي إسرائيــي يــوم الســبت! وجــاء في بيــان للخدمــة الإخباريــة الأنجليكانيــة: 

»تعــرض مركــز تشــخيص عــاج السرطــان، التابــع للمستشــفى الأهــي العــربي في غــزة، 

لصــاروخ إسرائيــي. وتعــرض طابقــان علويــان للمركــز، يضــان أجنحــة الموجــات فــوق 

الصوتيــة والتصويــر الشــعاعي للثــدي، لأضرار بالغــة«.

ــة  ــرا خاصــا لســكان منطق ــي تحذي ــش الإسرائي ــوم الهجــوم، أصــدر الجي ــاح ي في صب

ــس قســم الإعــام العــربي الناطــق باســم  ــع المستشــفى. وكان رئي ــث يق ــون حي الزيت

الجيــش الإسرائيــي، أفيخــاي أدرعــي، قــد هــدد قائــا: »رســالة إلى ســكان حــي 

ــك، فحفاظــا عــى  ــأوكار حــاس. لذل ــون. تعلمــون أن الحــي مزدحــم ومــيء ب الزيت

ــزة«. ــوب وادي غ ــوا إلى جن ــم، توجه ــم وأحبائك ــامة عائلاتك ــامتكم وس س

كل الدلائــل تشــر إلى مســؤولية إسرائيــل عــن هــذه المجــزرة المروعــة. وهــذا أيضــا مــا 

خلصــت إليــه يولانــدا ألفاريــز، المراســلة الســابقة في الــرق الأوســط لهيئــة الإذاعــة 

الوطنيــة الإســبانية RTVE، حيــث قالــت:

ــزة  ــن في غ ــت حرب ــد أن غطي ــه بع ــي، فإن ــفى الأه ــزرة المستش ــق بمج ــا يتعل »في

ــات الأشــخاص  ــل مئ ــي يمكــن أن تقت ــل وحدهــا الت )2012 و2014(، هجــات إسرائي

)بقنابــل طــن واحــد(. صواريــخ حــاس والجهــاد تقتــل أيضــا، لكنهــا لا تملــك هــذه 

القــدرة. عندمــا شــن الجيــش الإسرائيــي أول هجــوم مميــت لــه عــى 

مدرســة تابعــة للأونــروا في عــام 2014، في بيــت حانــون بغــزة، تلقيــت 

ــد  ــول: “لق ــش تق ــم الجي ــدث باس ــن المتح ــرة م ــة قص ــالة نصي رس

كانــت حــاس هــي الســبب”. لقــد أظهــر التحقيــق المســتقل الــذي 

أجرتــه الأمــم المتحــدة أن جميــع الهجــات عــى المــدارس كانــت مــن 

تنفيــذ إسرائيــل«.

المعايير المزدوجة

ــائل  ــة لوس ــر المزدوج ــاق والمعاي ــة النف ــمئزاز رؤي ــر للاش ــن المث م

ــر بحقــوق  ــق الأم ــا يتعل ــة عندم ــة والقــوى الإمبريالي الإعــام الغربي

الإنســان ومــا يســمى بالقانــون الــدولي. فــإذا كان “الأصدقــاء” هــم 

ــن  ــرر )م ــن م ــا ع ــون دائم ــم يبحث ــع، فإنه ــون الفظائ ــن يرتكب الذي

ــق  ــون بإجــراء تحقي ــة”(، أو يطالب ــدروع بشري ــن ك ــل: “حــاس تســتخدم المدني قبي

ــون  ــررات، ويتحدث ــواع الم ــراع كل أن ــم اخ ــوم. ويت ــه الل ــل توجي ــع قب ــق موس دقي

ــاء”  ــة في أن “الأصدق ــة المتمثل ــة العاري ــى الحقيق ــة” للتســر ع ــن “الأضرار الجانبي ع

يرتكبــون كل أنــواع الأعــال الوحشــية ضــد المدنيــن الأبريــاء ســعيا لتحقيــق أهدافهــم 

ــة. الإمبريالي

ــم  ــي مــأت الصفحــات الأولى لجرائ ــات الهســتيرية الت كــم يختلــف الأمــر عــن الإدان

الحــرب والفظائــع الروســية، ســواء كانــت حقيقيــة أو مختلقــة أو مبالــغ فيهــا إلى حــد 

كبــر، في أوكرانيــا. لا يمكــن للتناقــض أن يكــون أكــر وقاحــة. كان الأمــر آنــذاك يتعلــق 

بتشــكيل موقــف الــرأي العــام لدعــم “الأصدقــاء”، والآن أيضــا يتعلــق الأمــر بتشــكيل 

موقــف الــرأي العــام لدعــم “الأصدقــاء”.

ــة” الأخــرة التــي روجــت لهــا وســائل الإعــام الغربيــة وإسرائيــل هــي كــا  “السردي

يــي: “أجــل، نحــن نقتــل المدنيــن، لكــن هــذا مــرر. ألم نقتــل الكثــر مــن المدنيــن 

ــى  ــو حت ــاك ول ــت هن ــن؟”. ليس ــة بالنازي ــاق الهزيم ــق بإلح ــر يتعل ــا كان الأم عندم

ــة، بــل يتعلــق الأمــر فقــط  ــاء في الغــارات الجوي ــة لإنــكار مقتــل مدنيــن أبري محاول

ــك. ــر ذل ــة لتبري بالبحــث عــن طريق

البعــض في إسرائيــل لا يهتــم حتــى بإيجــاد مــرر. إنهــم يلقــون اللــوم علنــا عــى شــعب 

ــال الرئيــس  ــات حــاس ويدعــون إلى العقــاب الجماعــي. ق ــه عــى تصرف غــزة بأكمل

الإسرائيــي هرتــزوغ: “إن المســؤولية تقــع عــى أمــة بأكملهــا”. وللتأكيــد عــى هــذه 

ــم المدنيــن أو عــدم  النقطــة أضــاف: “ليــس صحيحــا هــذا الخطــاب حــول عــدم عل

تورطهــم. هــذا ليــس صحيحــا عــى الاطــاق. كان بإمكانهــم أن ينتفضــوا. كان بإمكانهم 

القتــال ضــد ذلــك النظــام الشريــر الــذي اســتولى عــى غــزة بواســطة انقــاب”.

ــف والقمــع،  ــن العن ــا م ــل اســتمرارا لســبعين عام ــي تمث ــة، الت ــع الإسرائيلي إن الفظائ
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ــود،  ــا تمتعــت، عــى مــدى عق ــة وحدهــا، إذ أنه ــة الإسرائيلي ليســت مســؤولية الدول

بالدعــم الكامــل مــن طــرف الإمبرياليــة الغربيــة، والولايــات المتحــدة بشــكل خــاص. 

ــد  ــزة. لق ــن المذبحــة في غ ــام العــرة الأخــرة م ــم خــال الأي ولم يتراجــع هــذا الدع

احتشــد جميــع القــادة الإمبرياليــن الغربيــن علنــا لدعــم مــا يســمى بـ”حــق إسرائيــل 

في الدفــاع عــن نفســها”. لــذا فــإن دمــاء المئــات مــن ضحايــا مستشــفى غــزة تلطــخ 

أيديهــم هــم أيضــا.

ــؤدي إلا  ــن ي ــذي ل ــزة، وال ــى غ ــري ع ــوم ال ــد بالهج ــل التهدي ــرة، قب ــام الأخ في الأي

إلى تشــديد المذبحــة، اصطــف القــادة الغربيــون لزيــارة إسرائيــل والتأكيــد علنــا عــى 

دعمهــم لحملتهــا الإجراميــة: شــولز، وفــون ديــر لايــن، وماكــرون، والآن بايــدن. وقــد 

ــرات  ــر المظاه ــا، بحظ ــدى ديمقراطيته ــار م ــا، لإظه ــا وفرنس ــن ألماني ــت كل م قام

ــة مــع فلســطين. التضامني

دخول الجماهير إلى المشهد

لقــد أثــارت المذبحــة التــي وقعــت في المستشــفى في غــزة موجــة هائلــة مــن الاشــمئزاز 

ــوارع  ــرج الآلاف إلى ش ــد خ ــربي. لق ــالم الع ــط والع ــرق الأوس ــاء ال ــف أنح في مختل

بــروت وعــان واســطنبول وتونــس، وعواصــم أخــرى، لمهاجمــة المبــاني الدبلوماســية 

ــي  ــة والفرنســية. فف ــح الأمريكي ــم اســتهدفوا أيضــا، وبحــق، المصال ــة، لكنه الإسرائيلي

تركيــا، توجــه العــرات مــن المتظاهريــن إلى قاعــدة رادار تابعــة للناتــو، الــذي تقــوده 

ــوا اخــراق مقرهــا. ــات المتحــدة، في كورجيــك وحاول الولاي

وفي الخليــل وجنــن ورام الله ومــدن وبلــدات أخــرى في الضفــة الغربيــة، رددت حشــود 

غاضبــة شــعار: “الشــعب يريــد إســقاط الرئيــس”، في إشــارة إلى رئيــس الســلطة 

الفلســطينية، عبــاس، الــذي يعمــل كعميــل أمنــي محــي لصالــح الدولــة الإسرائيليــة. 

اشــتبكت قــوات الأمــن التابعــة للســلطة الفلســطينية مــع المتظاهريــن وفتحــت النــار 

عليهــم، مــا أدى إلى مقتــل فتــاة تبلــغ مــن العمــر 12 عامــا.

إن الظــروف مهيــأة لانــدلاع انتفاضــة إقليميــة ضــد الإمبرياليــة الإسرائيليــة والغربيــة. 

ويتوجــه غضــب الجماهــر أيضــا إلى حكامهــم الذيــن تنظــر إليهــم، بحــق، عــى أنهــم 

متواطئــون، ســواء بســبب مــا يفعلونــه أو مــا لا يفعلونــه.

ــدن  ــن باي ــة ب ــاء القم ــن إلغ ــة الأردني أعل ــر الخارجي ــة أن وزي ــاد إلى درج ــزاج ح الم

وعبــاس وملــي الأردن والســعودية والتــي كان مــن المقــرر عقدهــا اليــوم. لا يريــد أي 

مــن هــؤلاء القــادة أن ينُظــر إليــه عــى أنــه قريــب مــن الإمبرياليــة الأمريكيــة، خوفــا 

ــي قامــت بالفعــل  ــى الحكومــات الت ــد شــعبه. وحت ــه عــى ي مــن خطــر الإطاحــة ب

ــوم  ــاء الل ــة، وإلق ــات قوي ــل اضطــرت إلى إصــدار إدان ــع إسرائي ــات م ــع العلاق بتطبي

ــل في التفجــر. عــى إسرائي

فمــن ناحيــة، ينــوي بايــدن، والإمبرياليــة الأمريكيــة، أن تكــون الزيــارة مناســبة لإظهــار 

ــع بالــرورة أوامرهــم. بينــا  ــذي لا يتب ــل، الحليــف ال الدعــم لإسرائي

يحاولــون، مــن ناحيــة أخــرى، فــرض بعــض الإشــارات عــى الإسرائيليــن، 

ــة  ــن الناحي ــراع. وم ــي لل ــد إقليم ــر تصعي ــواء خط ــل احت ــن أج م

العمليــة، تــرى الإدارة الأمريكيــة أن دورهــا هــو منــع أي كان مــن 

ــح ضــد الفلســطينيين. ــكاب المذاب ــل ارت ــا تواصــل إسرائي التدخــل بين

كان الوضــع معقــدا أصــا مــن قبــل، لأن الحكومــة الإسرائيليــة، التــي 

ــح أي  ــتعدة لفت ــن مس ــة، لم تك ــة متطرف ــاصر يميني ــا عن ــن عليه تهيم

ممــرات إنســانية مــن أي نــوع، وهــي عازمــة عــى ممارســة الانتقــام 

مــن الفلســطينيين في غــزة ككل. وبعــد المذبحــة التــي وقعــت في 

المستشــفى، أصبحــت اســراتيجية واشــنطن برمتهــا رمــادا. الجماهــر في 

ــدأت تدخــل المشــهد. ــد ب ــربي ق ــالم الع ــرق الأوســط والع ال

الآن هــو الوقــت لتصعيــد الحملــة ضــد حــرب إسرائيــل الإجراميــة عــى غــزة، 

وضــد الإمبرياليــة الغربيــة، ومــن أجــل التحــرر الوطنــي للشــعب الفلســطيني. 

إن النضــال مــن أجــل الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية يتطلــب انتفاضــة 

ثوريــة في المنطقــة بأسرهــا. مهمتنــا، نحــن الشــيوعيون في الغــرب، هــي 

إظهــار تضامننــا مــع الشــعب الفلســطيني ودعمنــا لنضالــه، وتهيئــة الظــروف 

ــل  ــة القت ــة في جريم ــا، المســؤولة والمتواطئ ــات الســائدة لدين للإطاحــة بالطبق

ــا. ــي ترُتكــب حالي الجماعــي الت
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الحــرب التــي تشــنها إسرائيــل عــى غــزة مــن الممكــن أن تتصاعــد إلى صراع إن 

أكــر اتســاعا، مــع انفتــاح الجبهــات عــى الحــدود مــع لبنــان وفي الضفــة 

ــل  ــن شــأن مث ــة. وم ــاء المنطق ــف أنح ــات إلى مختل ــة، وانتشــار الاضطراب الغربي

ــة الــرق الأوســط  ــر، ليــس عــى منطق ــر كب ــه تأث ــد أن يكــون ل ــك التصعي ذل

برمتهــا فحســب، بــل عــى الوضــع العالمــي بأكملــه. إن القصــف الوحشي المســتمر 

عــى غــزة قــد بــدأ يهــز العــالم بالفعــل، سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا.

ــم  ــظايا، وه ــت الآن ش ــة أصبح ــة في المنطق ــة الأمريكي ــط الإمبريالي ــع خط جمي

يحاولــون يائســن لصــق القطــع معــا مــرة أخــرى. لكنــه لا توجــد طريقــة تمكنهــم 

مــن العــودة إلى الوضــع غــر المســتقر الــذي كان قائمــا قبــل أحــداث الســابع مــن 

أكتوبر/تشريــن الأول.

ويمكــن رؤيــة الطابــع غــر المســبوق لهــذا الوضــع في حقيقــة أن رئيــس الولايــات 

المتحــدة، جــو بايــدن، شــعر أنــه مــن الــروري عليــه أن يســتخدم كل الســلطة 

التــي يخولهــا لــه منصبــه، بكونــه قائــدا لأقــوى دولــة إمبرياليــة في العــالم، لمحاولــة 

ــه  ــال إسراع ــن خ ــك م ــع، وذل ــى الوض ــيطرة ع ــر الس ــض مظاه ــرجاع بع اس

بالقيــام بزيــارة مبــاشرة لنتنياهــو ومجلســه الــوزاري الحــربي.

إن المعضلــة التــي تواجــه الإمبرياليــة الأمريكيــة في المنطقــة هــي: كيــف يمكنهــا 

دعــم إسرائيــل بشــكل كامــل في هجومهــا الدمــوي عــى غــزة، وفي الوقــت نفســه 

ــع أنحــاء الــرق الأوســط، والتــي أصبحــت  ــة في جمي ــح الأمريكي ــة المصال حماي

الآن معرضــة للخطــر؟ ولفهــم هــذه المعضلــة، مــن الــروري أن نلخــص بإيجــاز 

ميــزان القــوى المتغــر بــن القــوى الكــرى ســواء عــى المســتوى العالمــي أو داخــل 

الــرق الأوســط نفســه.

العامــل الأول هــو الانحطــاط النســبي لقــوة لإمبرياليــة الأمريكيــة -ونؤكــد 

ــوة  ــوى ق ــد أق ــد بعي ــزال إلى ح ــا ت ــا م ــث أنه ــبي«، حي ــة »نس ــى كلم ع

إمبرياليــة عــى هــذا الكوكــب، مــع أقــوى آلــة حــرب شــهدها التاريــخ عــى 

الإطــاق-. تنفــق الولايــات المتحــدة عــى الدفــاع أكــر مــا تنفقــه البلــدان 

العــر التاليــة لهــا مجتمعــة. وبالتــالي فإنــه، مــن وجهــة النظــر العســكرية، 

ــر  ــاني أك ــدة. ث ــات المتح ــة للولاي ــوة الناري ــي الق ــد أن يضاه ــن لأح لا يمك

دولــة منفقــة عــى التســلح هــي الصــن، لكنهــا تتخلــف كثــرا عــن الولايــات 

المتحــدة.

إلا أن القــوة الناريــة وحدهــا ليســت كافيــة. إذ يتعــن عــى المــرء أن ينظــر 

أيضــا إلى القــدرة عــى اســتخدام تلــك القــوة الناريــة، وإلى قــدرة الولايــات 

المتحــدة اقتصاديــا عــى الحفــاظ عــى المجهــود الحــربي لفــرة طويلــة مــن 

الزمــن. وهنــا يبــدو ضعفهــا النســبي أكــر وضوحــا. فقــد تراجعــت القــوة 

الاقتصاديــة للولايــات المتحــدة مقارنــة ببلــدان أخــرى، بشــكل ملحــوظ مــن 

الناحيــة النســبية. ذات يــوم كانــت الولايــات المتحــدة تنتــج نصــف الناتــج الإجــالي 

العالمــي. وقــد انخفــض ذلــك الآن إلى الربــع.

إن الضعــف النســبي للإمبرياليــة الأمريكيــة يعنــي أنهــا لم تعــد قــادرة عــى لعــب دور 

شرطــي العــالم بــا منــازع كــا كانــت تفعــل في المــاضي. وقــد كان خروجهــا المهــن مــن 

أفغانســتان، في عــام 2021 - بعــد عشريــن عامــا مــن محاولتهــا تعزيــز موقــع عملائهــا 

المحليــن في البــاد- مثــالا واضحــا عــى ذلــك. كــا أن مجــال المنــاورة المحــدود الــذي 

كان لهــا في الأزمــة الســورية، حيــث لعبــت روســيا دورا أكــر بكثــر، يعتــر مثــالا آخــر.

وقــد صاحــب ذلــك الضعــف النســبي للإمبرياليــة الأمريكيــة تزايــد قــوة ونفــوذ قــوى 

أخــرى: أولا وقبــل كل شيء، قــوة الصــن، التــي زادت إنفاقهــا العســكري بشــكل كبــر، 

ــوريا،  ــا في س ــا رأين ــط، ك ــرق الأوس ــا في ال ــد مكانته ــادت تأكي ــي أع ــيا الت وروس

ــا. ومؤخــرا في أوكراني

وفي ظــل هــذا الســيناريو، بــدأت عــدد مــن القــوى الأصغــر تســتعرض عضلاتهــا عــى 

ــى  ــة الســعودية. وع ــد إلى المملك ــا، إلى الهن ــران إلى تركي ــن إي ــدءا م ــد، ب ــو متزاي نح

ــات  ــن للولاي ــذي يمك ــد ال ــي الوحي ــف الحقيق ــى الحلي ــل تبق ــن أن إسرائي ــم م الرغ

المتحــدة الاعتــاد عليــه في الــرق الأوســط، فإنهــا أفلتــت أيضــا مــن قبضــة النفــوذ 

ــذ سياســتها الخاصــة. ــا في تنفي ــي، وهــي تمــي قدم الأمري

“التطبيع« تحول إلى شظايا

والأهــم مــن ذلــك كلــه بالنســبة لمصالــح الولايــات المتحــدة في المنطقــة هــو منــاورات 

إيــران لمنــع مــا يســمى بعمليــة »التطبيــع«، والتــي شــهدت إقامــة إسرائيــل لعلاقــات 

دبلوماســية مــع عــدد مــن البلــدان العربيــة. لقــد أبرمــت إسرائيــل منــذ فــرة طويلــة 

الإمبرياليون يشعرون بالقلق من احتمال تصاعد الحرب فلسطين - إسرائيل
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ــام 1994(.  ــذ ع ــام 1979( والأردن )من ــذ ع ــر )من ــن م ــع كل م ــام م ــات س اتفاقي

وخــال رئاســة ترامــب، ونتيجــة لاتفاقيــات إبراهيــم لعــام 2020، اعترفــت البحريــن 

والإمــارات العربيــة المتحــدة بإسرائيــل، وانضــم إليهــا لاحقــا كل مــن الســودان 

والمغــرب.

لم يســبق للســعودية قــط أن أقامــت علاقــات دبلوماســية مــع إسرائيــل، إلا أنــه قبــل 

ــد،  ــتوى تعُق ــة المس ــات رفيع ــت اجتماع ــع، كان ــر في الوض ــي الأخ ــول الدراماتي التح

حيــث قــام وزراء إسرائيليــون بزيــارة نظرائهــم الســعوديين. كان الهــدف هــو إضافــة 

المملكــة الســعودية إلى قائمــة البلــدان التــي تقيــم »علاقــات طبيعيــة« مــع اسرائيــل. 

لكــن الأزمــة الحاليــة وضعــت حــدا لذلــك.

ــل  ــن إسرائي ــة ب ــات طبيعي ــة علاق ــة في إقام ــة حقيقي ــة مصلح ــدى الإدارة الأمريكي ل

ــة.  ــا في المنطق ــن له ــات المتحــدة حليف ــان تعتبرهــا الولاي ــة الســعودية، اللت والمملك

ــن  ــة م ــدان في المنطق ــن البل ــدد م ــن ع ــات ب ــات المتحــدة إنشــاء علاق تحــاول الولاي

شــأنها أن تكــون مفيــدة لمصالحهــا، وتقــاوم النفــوذ المتزايــد لــكل مــن إيــران وروســيا، 

والصــن أيضــا.

كان كل ذلــك ســيأتي عــى حســاب الفلســطينيين، الذيــن كان ســيتم عمليــا إقصاؤهــم 

مــن المعادلــة. وبينــا كان نتنياهــو يمــي في المفاوضــات مــع الســعوديين، أشــار 

ــازل للفلســطينيين. ــم أي تن ــم تقدي ــن يت ــه ل بوضــوح شــديد إلى أن

في الواقــع، كان نتنياهــو، الــذي يقــود ائتلافــا حكوميــا يضــم يمينيين متطرفــن متعصبين، 

يشــجع بشــكل منهجــي عــى ضــم المزيــد مــن الأراضي الفلســطينية في الضفــة الغربيــة. 

ــا  ــة الأكــر تعصب ــج لمســتوطنات أقامهــا بعــض المســتوطنين الصهاين ــام بالتروي لقــد ق

ــون  ــوا يرهب ــن كان ــي، والذي ــش الإسرائي ــن الجي ــن م ــلحين والمدعوم ــددا، والمس وتش

بشــكل منهجــي المجتمعــات الفلســطينية في الضفــة الغربيــة.

أمــا المســؤولون الســعوديون فبينــا كانــوا يحــرون للتوصــل إلى اتفــاق مــع إسرائيــل، 

اســتمروا، بطبيعــة الحــال، في ادعــاء تمســكهم بالحقــوق الوطنيــة للفلســطينيين، لكــن 

دون أن يحركــوا ســاكنا لمســاعدتهم فعليــا في تحقيــق تلــك الحقــوق. وقــد وُصــف هــذا 

التقــارب الوشــيك بــن إسرائيــل والمملكــة الســعودية بأنــه »تحــول تكتــوني« محتمــل 

ــران المتزايــد في المنطقــة. المشــكلة هــي أن  مــن شــأنه أن يعمــل عــى صــد نفــوذ إي

إيــران قامــت »بتطبيــع« علاقاتهــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية في مــارس مــن هــذا 

العــام، في صفقــة توســطت فيهــا الصــن.

ــى  ــن ع ــل الص ــوذ. تعم ــوى والنف ــزان الق ــر مي ــن تغ ــا ع ــرا واضح ــا تعب ــرى هن ن

تعزيــز مصالحهــا الاقتصاديــة في المنطقــة، في الوقــت الــذي تحــاول فيــه الحفــاظ عــى 

الاســتقرار في الداخــل. ولــدى روســيا مصلحــة في فتــح ممــر مبــاشر إلى الخليــج الفــارسي 

عــر أذربيجــان وإيــران، وهــي تســعى إلى وقــف لإطــاق النــار بهــدف تحقيــق 

ــة. ــتقرار في المنطق الاس

وفي محاولــة للتحايــل عــى العقوبــات الأمريكيــة )التــي تــم تعزيزهــا في عهــد ترامــب(، 

ــات  ــادة العلاق ــت إع ــة. وكان ــاء المنطق ــع أنح ــا في جمي ــر نفوذه ــران ن ــاول إي تح

الدبلوماســية مــع الســعوديين جــزءا مــن هــذه الســرورة.

ــر  ــف أك ــو موق ــون نح ــهم يتحرك ــون أنفس ــعوديون الرجعي ــكام الس ــد كان الح لق

اســتقلالية عــن الولايــات المتحــدة. خــال الربيــع العــربي عــام 2011، شــاهدت المملكــة 

الســعودية برعــب تخــي واشــنطن عــن مبــارك، الــذي كان حليفهــا المخلــص لأكــر مــن 

ثلاثــة عقــود. لم يكــن أمــام الولايــات المتحــدة أي خيــار، لأن البديــل كان يتلخــص في 

انــدلاع ثــورة شــاملة في مــر كان مــن شــأنها أن تطيــح ليــس فقــط بمبــارك المكــروه، 

بــل وكانــت لتهــدد الرأســالية ككل.

عندهــا توصلــت الزمــرة الحاكمــة في الســعودية إلى نتيجــة واضحــة: الولايــات المتحــدة 

ــرروا  ــك ق ــة. لذل ــى النهاي ــا حت ــع عن ــن تداف ــه ول ــاد علي ــا يمكــن الاعت ليســت حليف

محاولــة التــوازن بــن الولايــات المتحــدة وروســيا والصــن للحصــول عــى موقــف أكــر 

ــعودية  ــة الس ــرة في سياس ــرة الأخ ــك في الف ــى ذل ــد تج ــا. وق ــد م ــتقلالية إلى ح اس

ــذي أدى إلى  ــر ال ــط، الأم ــدادات النف ــص إم ــة في تقلي ــك المتمثل ــة أوب ــل منظم داخ

إبقــاء أســعار النفــط مرتفعــة، لصالــح روســيا، وهــي السياســة التــي قوبلــت بغضــب 

خافــت في واشــنطن.

ــع  ــة م ــة الأمريكي ــف الإمبريالي ــه تحال ــم في ــا أن نفه ــذي علين ــياق ال ــو الس ــذا ه ه

ــا  ــذي يمكنه ــد ال ــد، والوحي ــتقر الوحي ــا المس ــرة حليفه ــذه الأخ ــى ه ــل. تبق إسرائي

ــم  ــدة دع ــات المتح ــت الولاي ــد واصل ــاع. وق ــور الأوض ــا تتده ــه عندم ــاد علي الاعت

ــاعدات  ــن المس ــدولارات م ــارات ال ــا بملي ــل أيض ــات، ب ــط بالكل ــس فق ــل لي إسرائي

العســكرية. وعندمــا تــرى ذلــك ضروريــا، كــا هــو الحــال في الأزمــة الحاليــة، يمكنهــا 

رفــع هــذا المســتوى مــن المســاعدات بشــكل كبــر، مــع إرســال المزيــد مــن الأســلحة.

أرســلت الولايــات المتحــدة كذلــك حاملتــي طائــرات إلى المنطقــة المجــاورة لإسرائيــل، 

وهــا يــو إس إس جيرالــد آر فــورد ويــو إس إس دوايــت دي أيزنهــاور، بالإضافــة إلى 

ــة عــى  ــة أخــرى، مــا يجعــل المجمــوع 10 ســفن حربي ــة أمريكي ثمــاني ســفن حربي

ــا.  ــة إليه ــبا للحاج ــة، تحس ــرة مقاتل ــن 130 طائ ــر م ــرد وأك ــوالي 12000 ف ــا ح متنه

إنهــم لا يعتزمــون إشراك أفــراد عســكريين أمريكيــن بشــكل مبــاشر في أي قتــال، بــل 

ــران، مــن التدخــل ضــد إسرائيــل. ــون ردع أي قــوى أخــرى، وخاصــة إي يحاول

احتمال اتساع نطاق الحرب

مــا تخشــاه حكومــة الولايــات المتحــدة في هــذه اللحظــة هــو احتــال انتشــار نطــاق 

الــراع الحــالي إلى مــا هــو أبعــد مــن غــزة. وهنــاك بالفعــل علامــات تشــر إلى أن ذلــك 

ممكــن. أطلقــت قــوات حــزب الله صواريــخ عــى إسرائيــل، فأصابــت مواقــع للجيــش 

الإسرائيــي وأهــداف أخــرى. وردت إسرائيــل بدورهــا بإطــاق النــار عــى لبنــان.

وقــد وقعــت خــال الأســبوع المــاضي سلســلة مــن مثــل هــذه الأحــداث، مــا يؤكــد 

ــة حــدوث غــزو بــري لغــزة. فــر  ــة انــدلاع صراع أوســع نطاقــا، خاصــة في حال إمكاني

ــال  ــاه الش ــان باتج ــة في لبن ــة الحدودي ــون في المنطق ــن يعيش ــخاص الذي آلاف الأش

ــدا عــن  ــاس بعي ــل في إجــاء الن ــدأت إسرائي ــا ب ــق، بين ــل هــذا الحري ــا مــن مث خوف

ــة. الحــدود اللبناني
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ــزت  ــي غ ــة الت ــوات الإسرائيلي ــن الق ــال ب ــاني في القت ــف لبن ــقط أل ــام 2006، س في ع

ــز  ــام حــزب الله بتعزي ــك الحــن، ق ــذ ذل ــن مقاتــي حــزب الله. ومن ــان وب ــوب لبن جن

ــرة 2006  ــارة إلى أن مغام ــدر الإش ــران. تج ــاعدة إي ــر، بمس ــكل كب ــة بش ــه الناري قوت

ــق  ــحاب دون أن تحق ــرت إلى الانس ــي اضط ــل الت ــة لإسرائي ــة تكتيكي ــت بهزيم انته

ــا. أهدافه

ــدر  ــل. وتق ــف مقات ــه الآن 100 أل ــر الله،أن لدي ــم حــزب الله، حســن ن ــم زعي ويزع

ــر  ــد رد وزي ــف صــاروخ مخــزن. وق ــه أيضــا حــوالي 150 أل ــات المتحــدة أن لدي الولاي

ــب  ــن جان ــرب م ــل بالح ــد المحتم ــى التهدي ــت، ع ــوآف غالان ــي، ي ــاع الإسرائي الدف

حــزب الله بالتهديــد بـــ«... إعــادة لبنــان إلى العــر الحجــري«. ومــع ذلــك، فــإن مثــل 

هــذه اللهجــة المتغطرســة لا تــكاد تخفــي المخــاوف الكامنــة مــن أن فتــح جبهــة ثانيــة 

ســيمثل تهديــدا خطــرا لإسرائيــل.

ووفقــا لمقــال نشرتــه صحيفــة نيويــورك تايمــز، في 16 أكتوبــر/ تشريــن الأول: »يقــدر 

ــر الله،  ــم حــزب الله، حســن ن ــا أن زعي ــون حالي ــون والأمريكي المســؤولون الإسرائيلي

ــه  ــتلحقه بجماعت ــذي س ــرر ال ــن ال ــا م ــل، خوف ــع إسرائي ــاملة م ــا ش ــد حرب لا يري

ــن  ــؤولين أمريكي ــور أن: » مس ــى الف ــك ع ــد ذل ــاف بع ــال أض ــن المق ــان«. لك وبلبن

قالــوا إن التقييــم قــد يتغــر مــع جمــع المزيــد مــن المعلومــات الاســتخبارية وتطــور 

ــداث«. الأح

الأحــداث تتطــور بالفعــل، ومــن بينهــا: الاجتيــاح الــري الــذي تســتعد إسرائيــل للقيــام 

بــه في غــزة. ومقتــل 500 مــدني في المستشــفى الأهــي العــربي ومــا حولــه، كان بــدوره 

ــع أنحــاء الــرق الأوســط وخارجــه،  ــة في جمي ــا آخــر تســبب في موجــة ارتدادي حدث

وهــو أمــر لم يكــن الأمريكيــون مســتعدين لــه.

تخــى الحكومتــان الأمريكيــة والإسرائيليــة مــن احتــال تصاعــد الــراع، وإذا حــدث 

ذلــك فســيعني أن الجيــش الإسرائيــي ســيضطر إلى القتــال عــى جبهتــن عــى الأقــل، 

ــوات  ــاشر للق ــل مب ــؤدي إلى تدخ ــن أن ي ــت. ويمك ــس الوق ــر، في نف ــن أك إن لم يك

الأميركيــة، عــى الأقــل مــن خــال الغــارات الجويــة مــن الســفن الحربيــة المتمركــزة 

ــة. في المنطق

ــي  ــش الإسرائي ــزب الله والجي ــوات ح ــن ق ــر ب ــار الأخ ــاق الن ــادل إط ــد كان تب وق

هــو الأكــر خطــورة منــذ عــام 2006، ويشــر إخــاء إسرائيــل للحــدود الشــالية، إلى 

جانــب إرســالها لوحــدات عســكرية إضافيــة إلى المنطقــة، إلى أنهــم عــى الرغــم مــن 

تقييماتهــم، فــإن مخاوفهــم مــن انفتــاح الــراع عــى الحــدود الشــالية لإسرائيــل أمــر 

ــوات  ــك ق ــل عــى تحري ــل هــذا الســيناريو مــن شــأنه أن يجــر إسرائي حقيقــي. ومث

تحتــاج إليهــا في غــزة، ومــن شــأنه أن يزيــد مــن صعوبــة مراقبــة الوضــع غــر المســتقر 

عــى نحــو متزايــد في الضفــة الغربيــة.

وفي هــذه الأثنــاء، حــذر الرئيــس المــري الســيسي إسرائيــل مــن مغبــة إجبــار 

ــك  ــرة ســيناء، لأن ذل ــزة والدخــول إلى شــبه جزي ــن غ الفلســطينيين عــى الخــروج م

ســيؤدي حتــا إلى تحويــل المنطقــة إلى قاعــدة فلســطينية يمكــن منهــا ضرب إسرائيــل، 

ــاب أمــام  ــح الب ــان. وهــذا مــن شــأنه أن يفت ــة للوضــع في جنــوب لبن بطريقــة مماثل

ــالي  ــة في المســتقبل، وبالت ــة بقصــف الأراضي المصري ــوات الإسرائيلي ــام الق ســيناريو قي

ــل. جــر مــر إلى الحــرب مــع إسرائي

غضب الشعوب العربية

إن الغــزو الــري الإسرائيــي لغــزة ســيؤدي حتــا إلى مقتــل عدد أكــر من الفلســطينيين، 

ــع. إن  ــاق واس ــى نط ــل ع ــة بالكام ــعال المنطق ــؤدي إلى إش ــأنه أن ي ــن ش ــذا م وه

الشــعوب العربيــة -عــى عكــس قادتهــا السياســيين- تشــعر بصــدق بمحنــة الشــعب 

ــذي تعتــره إخــوة وأخــوات. وإذا اســتمر ســفك الدمــاء عــى نطــاق  الفلســطيني، ال

واســع في غــزة، بشــكل أكــر كثــرا مــا شــهدناه حتــى الآن، في الســيطرة عــى شاشــات 

ــة في  ــعوب العربي ــذر الش ــا إلى تج ــؤدي حت ــأنه أن ي ــن ش ــذا م ــإن ه ــون، ف التلفزي

مختلــف أنحــاء الــرق الأوســط، بــدءا بالشــباب.

وقــد خرجــت مظاهــرة ضخمــة في الربــاط بالمغــرب، يــوم الأحــد 15 أكتوبر/تشريــن 

ــام  ــر إلى أن النظ ــة، بالنظ ــم للغاي ــر مه ــذا أم ــطينيين. وه ــع الفلس ــا م الأول، تضامن

المغــربي كان مــن بــن آخــر مــن وقــع عــى اتفــاق التطبيــع مــع إسرائيــل في عــام 2020. 

ــة.  ــة الحاكم ــن آراء النخب ــا ع ــف تمام ــة تختل ــن الواضــح أن آراء الجماهــر المغربي م

وفي الأردن، رأينــا متظاهريــن يســرون في اتجــاه الحــدود مــع الضفــة الغربيــة دعــا 

للفلســطينيين.

ــوهدت  ــد ش ــان. وق ــة ع ــة الأردني ــدة في العاصم ــات حاش ــت احتجاج ــا اندلع ك

احتجاجــات مماثلــة في العــراق، وكذلــك في مــر. وقــدر البعــض أن الاحتجاجــات التــي 

ــع العــربي عــام 2011. ــذ الربي ــا من اندلعــت في تونــس هــي الأكــر مــن نوعه

إن أي حكومــة في المنطقــة يبــدو عليهــا أنهــا تدعــم إسرائيــل، بــأي شــكل مــن الأشــكال، 

أو يبــدو عليهــا حتــى أنهــا قريبــة مــن الولايــات المتحــدة، هــي حكومــة معرضــة لخطر 

الإطاحــة بهــا مــن قبــل شــعبها. وقــد كان هــذا بالضبــط هــو الســبب وراء اضطــرار 

عبــاس، رئيــس الســلطة الفلســطينية، ومعــه ملــك الأردن والرئيــس المــري، إلى إلغــاء 

قمتهــم مــع بايــدن بعــد مذبحــة قصــف مستشــفى غــزة.

الاضطراب الاقتصادي والثورة

بالإضافــة إلى الغضــب الشــعبي والتجــذر الــذي يثيرهــا هــذا الــراع بالفعــل، هنــاك 

ــة  ــرب طويل ــن ح ــة ع ــة الناجم ــرات الاقتصادي ــن التأث ــي م ــوف الحقيق ــا الخ أيض

الأمــد في غــزة. نــرت صحيفــة فايننشــال تايمــز مقــالا بعنــوان »الحــرب بــن إسرائيــل 

وحــاس تثــر التوتــر في أســواق ديــون الجــران«، والــذي يوضــح أن تكاليــف الاقــراض 

ــاء  ــن إبق ــر حــذرا م ــح المســتثمرون أك ــث أصب ــع، حي ــأردن ومــر ترتف بالنســبة ل

أموالهــم في هذيــن البلديــن. هــذا ناهيــك عــن الوضــع في لبنــان الــذي تخلــف قبــل 

ثــاث ســنوات فقــط عــن ســداد ديونــه.

يــأتي كل هــذا في أعقــاب حــرب أوكرانيــا، التــي أدت إلى أزمــة غذائيــة حــادة بســبب 

انقطــاع الإمــدادات، وارتفــاع أســعار المنتجــات الزراعيــة الأساســية. وقــد تأثــرت بعــض 

بلــدان الــرق الأوســط بشــكل مبــاشر بســبب اعتمادهــا الكبــر عــى الــواردات مــن 

كل مــن روســيا وأوكرانيــا. لبنــان بلــد ضعيــف للغايــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وكانت 
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مــر تواجــه خطــر تزايــد الاضطرابــات الجماهيريــة حتــى قبــل انــدلاع الــراع الحــالي 

في غــزة. وهــي تعتمــد بشــكل كبــر عــى اســتيراد المــواد الغذائيــة، وخاصــة القمــح.

مــا ننظــر إليــه هنــا هــو امكانيــة حقيقيــة لانــدلاع الاضطرابــات الاجتماعيــة والثــورة 

ــع  ــه، وم ــة أن تفعل ــا تســتطيع الجماهــر المصري ــام 2011 م ــد رأوا في ع في مــر. لق

اســتمرار تدهــور أوضــاع العــال في مــر مــن المتوقــع أن تعــود مثــل تلــك الحركــة.

هــذا ناهيــك عــن التأثــر عــى أســواق الطاقــة، التــي واجهــت بالفعــل تضخــا هائــا 

بســبب الحــرب في أوكرانيــا. وكــا كتــب مركــز الدراســات الاســراتيجية والدوليــة، فــإن:

»هجــات حــاس عــى إسرائيــل ســيكون لهــا تداعيــات عــى ســوق النفــط إذا اتســع 

الــراع ليشــمل حــزب الله أو إيــران. ومــن المرجــح أن تكــون هنــاك دعــوات لتشــديد 

العقوبــات عــى صــادرات النفــط الإيرانيــة، والتــي زادت خــال الأشــهر الســتة الماضية. 

ــل،  ــن المملكــة الســعودية وإسرائي ــع ب ــات التطبي ــق محادث ــم تعلي كــا يمكــن أن يت

وســط تفاقــم الــراع الإسرائيــي الفلســطيني، مــا ســيؤدي إلى إغــاق طريــق مهــم 

للتعــاون الأمريــي الســعودي«.

ــة  ــارة النضــالات الثوري لقــد كان ارتفــاع أســعار الطاقــة والغــذاء عامــا رئيســيا في إث

ــا وآســيا. ــة، وخاصــة في الــرق الأوســط وشــال أفريقي خــال الفــرة الماضي

إن الوضــع غــر المســتقر في لبنــان ومــر يتكــرر في جميــع أنحــاء المنطقــة. وتواجــه 

ــة إلى  ــة إنســانية؛ إضاف ــك عــن اليمــن الغارقــة في كارث ــة؛ ناهي تونــس مشــاكل مماثل

الســودان، الغــارق في حــرب أهليــة بــن أجنحــة الثــورة العســكرية المضــادة؛ ومجموعة 

كبــرة مــن البلــدان الأخــرى.

التهديد القادم من إيران

لم تنجــح تصريحــات قــادة النظــام الإيــراني في تهدئــة أعصــاب المســتثمرين في المنطقــة. 

هــدد وزيــر الخارجيــة الإيــراني حســن أمــر عبــد اللهيــان بـ«توســيع جبهــات الحــرب« 

إذا لم يتــم وقــف الحــرب في غــزة. وأضــاف أنــه »لا يمكــن لإيــران أن تقــف مكتوفــة 

ــت أن  ــة صرح ــة الإيراني ــا أن الحكوم ــن«. ك ــع الراه ــذا الوض ــاهد ه ــدي وتش الأي

ــه تصعيــد  ــات المتحــدة لحاملتــي طائــرات إلى المنطقــة هــو في حــد ذات إرســال الولاي

للــراع، وهــو كذلــك بالفعــل.

يعتــر حــزب الله وكيــا لإيــران في المنطقــة، ويحظــى بدعــم كبــر مــن النظــام الإيــراني. 

ــرق  ــة في ال ــع الأمريكي ــة المواق ــزب الله بمهاجم ــادة ح ــد ق ــر تهدي ــا يف ــذا م وه

الأوســط إذا تورطــت الولايــات المتحــدة بشــكل مبــاشر في الــراع الحــالي. وقــد نقلــت 

ــت  ــه: »إذا تدخل ــزب الله قول ــم ح ــدث باس ــن المتح ــة »Times of Israel« ع صحيف

ــة  ــة في المنطق ــع الأمريكي ــع المواق ــتصبح جمي ــاشر، س ــكل مب ــدة بش ــات المتح الولاي

ــاك  ــن يكــون هن ــا ل ــا. ويومه ــة وســتتعرض لهجماتن ــا مشروعــة لمحــور المقاوم أهداف

خــط أحمــر«.

وهــذا مــا يفــر ســبب الإسراع بإرســال وزيــر الخارجيــة الأمريــي بلينكــن إلى جميــع 

ــة  ــارات العربي ــر والإم ــن وقط ــر والبحري ــادة م ــاء ق ــط للق ــرق الأوس ــاء ال أنح

المتحــدة وإسرائيــل والأردن والمملكــة الســعودية. لقــد كان الهــدف المعلــن مــن زيارتــه 

عــى وجــه التحديــد هــو منــع انــدلاع حــرب أوســع في المنطقــة. ومــن الواضــح أنــه 

يشــعر بالقلــق مــن إمكانيــة تــورط إيــران والجماعــات المدعومــة مــن إيــران. وحقيقــة 

أن الإدارة الأمريكيــة اعتقــدت أنــه مــن الــروري إرســال بايــدن، مبــاشرة بعــد زيــارة 

بلينكــن، لإجــراء محادثــات مبــاشرة مــع نتنياهــو، هــو مــؤشر عــى مــدى قلقهــم مــن 

خطــورة الوضــع.

ــل  ــث قتُ ــة -حي ــة الغربي ــالية والضف ــة الش ــمل الجبه ــع لتش ــي تتس ــرب الت إن الح

ــد  ــة، وعــدد آخــر عــى ي ــوات الأمــن الإسرائيلي ــد ق ــى الآن 79 فلســطينيا عــى ي حت

المســتوطنين، منــذ هجــوم 07 أكتوبــر- ســيكون لهــا آثــار مزعزعــة للاســتقرار بشــكل 

ــك أن  ــن شــأن ذل ــك. وم ــن ذل ــد م ــل وأبع ــة نفســها، ب ــط في المنطق ــس فق ــر، لي كب

ــة مــن الأردن إلى المغــرب، مــا يهــدد بســقوط الأنظمــة. ــؤدي إلى صراعــات داخلي ي

مــا تــزال المنطقــة ذات أهميــة بالغــة بالنســبة للاقتصــاد العالمــي. ويوجــد مــا يقــرب 

ــج في  ــر منت ــاني أك ــك ث ــا في ذل ــة، بم ــي في المنطق ــط العالم ــاج النف ــن إنت ــن %30 م م

العــالم، أي المملكــة الســعودية. كــا يتــم فيهــا أيضــا إنتــاج كميــة كبــرة مــن الغــاز. 

ــة، خاصــة  ــر عــى الأســعار العالمي ــا أن تؤث ــة يمكنه ــإن الحــرب الطويل ــا: ف وكــا ذكرن

إذا اجتذبــت بلدانــا أخــرى إلى الــراع، وتحديــدا في هــذه الفــرة التــي ارتفعــت فيــه 

ــاض  ــدأت في الانخف ــد ب ــت الأســعار ق ــا. كان ــدلاع الحــرب في أوكراني ــد ان الأســعار بع

قليــا خــال الفــرة الأخــرة، لكــن اليــوم، عــاد عــدم اليقــن ليســود مــرة أخــرى.

ومــع اقــراب فصــل الشــتاء في أوروبــا وارتفــاع الطلــب عــى الغــاز، يمكننــا أن نشــهد 

المزيــد مــن ارتفــاع الأســعار وقــد يســتمر الضغــط عــى ملايــن الأسر، مــا يزيــد مــن 

المــزاج الغاضــب الموجــود بالفعــل في جميــع أنحــاء القــارة.

الولايات المتحدة تسير على حبل مشدود

يمكــن الشــعور بمخــاوف الإمبرياليــة الأمريكيــة وشركائهــا الأوروبيــن مــن خــال اللغــة 

التــي يســتخدمونها. ففــي البدايــة كان الأمــر كلــه يــدور حــول أن »لإسرائيــل الحــق 

ــرات بشــأن  ــا الآن تحذي ــع، لكــن لدين ــاع عــن نفســها«. ويســتمر هــذا بالطب في الدف

»حمايــة المدنيــن«.

إن رائحــة نفاقهــم النتنــة تصــل عنان الســاء. إنهــم لا يهتمــون بالمدنيين الفلســطينيين. 

إنهــم قلقــون فقــط مــن أن مشــاهد الدمــاء والدمــار، والهمجيــة التــي تتســبب فيهــا 

ــع، يمكــن أن تزعــزع  ــرأى ومســمع مــن الجمي ــة عــى م ــوات المســلحة الإسرائيلي الق

ــة  ــة في المنطق ــم الإمبريالي ــكل كارثي مصالحه ــدد بش ــا وته ــة بأكمله ــتقرار المنطق اس

وربمــا خارجهــا.

لم تكــن زيــارة بايــدن إلى الــرق الأوســط تهــدف قــط إلى مســاعدة الفلســطينيين. بــل 

عــى العكــس مــن ذلــك، كان الهــدف منهــا بالدرجــة الأولى هــو التعبــر عــن التضامــن 

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــد »بمســاعدة عســكرية إضافي ــا وع ــا اتضــح عندم ــل، ك ــع إسرائي م

ــاء، قــدم  ــة«. وفي هــذه الأثن ــة الحديدي ــز القب ــة لتعزي ــخ الاعتراضي الذخــرة والصواري

بايــدن »تعازيــه« لضحايــا تفجــر المستشــفى الأهــي العــربي، مســتغلا موقفــه للتأكيــد 
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عــى أن إسرائيــل ليســت مســؤولة عــن الانفجــار.

إن الإمبرياليــة الأمريكيــة تســر عــى حبــل مشــدود، ويمكــن لأي شيء أن يدفعهــا إلى 

الهاويــة. فمــن ناحيــة يــرون أن مصالحهــم الاســراتيجية الأساســية تجبرهــم عــى دعــم 

ــع.  ــى الوض ــة ع ــيطرة الكامل ــون الس ــم لا يملك ــا أنه ــون أيض ــم يدرك ــل، لكنه إسرائي

ــه  ــتكون ل ــذي س ــر ال ــة، الأم ــة في المنطق ــة تاريخي ــوا ضرب ــد تلق ــوا، فق ــا فعل ومه

ــة. ــات عالمي تداعي

وهــذا مــا يفــر لمــاذا بــدأ كل مــن بلينكــن وبايــدن في تقديــم إشــارات لفظيــة تعــر 

ــل أن تمــارس »حقهــا  ــه عــى إسرائي ــن الفلســطينيين، وأن عــن »القلــق« بشــأن المدني

ــام  ــد ق ــدولي«. وق ــون ال ــمى »القان ــا يس ــا لم ــها« وفق ــن نفس ــاع ع ــروع في الدف الم

بلينكــن بزيــارات دبلوماســية لعــدد مــن البلــدان لإشراك القــادة المحليــن في العمــل 

عــى منــع توســع الحــرب، وناقــش فيهــا الأزمــة الإنســانية المتزايــدة. وأثــار الحاجــة إلى 

المســاعدات الإنســانية والممــر الآمــن لأولئــك الذيــن يرغبــون في مغــادرة غــزة، في حــن 

ضغــط بايــدن للســاح بدخــول المســاعدات إلى غــزة.

كل هــذا بالطبــع مجــرد كلام فــارغ. إنهــم يثرثــرون بشــأن الســاح بدخــول 20 شــاحنة 

مســاعدات إلى القطــاع المحــاصر، في حــن يعــدون بتقديــم مســاعدات عســكرية 

لإسرائيــل بقيمــة 10 مليــارات دولار. لــو أنهــم كانــوا جاديــن بشــأن »المســاعدة 

الإنســانية« التــي يقدمونهــا، لاســتخدموا قوتهــم ونفوذهــم لوقــف الحــرب. لكــن هــذا 

هــو آخــر شيء ســيفعلونه. بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فقــد اســتخدمت الولايــات 

ــانية«  ــة إنس ــاح بـ«هدن ــن للس ــس الأم ــرار في مجل ــد ق ــض ض ــق النق ــدة ح المتح

للهجــوم الإسرائيــي مــن أجــل الســاح بدخــول المســاعدات إلى غــزة )مــع امتنــاع كل 

ــا وروســيا عــن التصويــت(. مــن بريطاني

إن أكــر قــوة اســتعمارية عــى هــذا الكوكــب ســتدعم إسرائيل في ســحق الفلســطينيين. 

ــم كل  ــذا. ولديه ــب كل ه ــن عواق ــق م ــعرون بالقل ــه، يش ــت نفس ــم، في الوق لكنه

الأســباب التــي تدعوهــم إلى القلــق، لأن العــالم يحبــل بالثــورة، بمــا في ذلــك في الداخــل 

حيــث يشــعر الملايــن مــن الشــباب بالاشــمئزاز مــن السياســة الإمبرياليــة الأمريكيــة 

ويتعاطفــون بشــكل غريــزي مــع الفلســطينيين. لقــد أصبحــت حيــاة ملايــن الشــعوب 

لا تطــاق.

الحرب: استمرار للسياسة بوسائل أخرى

ــات. إن  ــن الطبق ــج الحــرب ب ــم، تنت ــن الأم ــؤدي للحــرب ب ــي ت ــرات الت نفــس التوت

مــأزق الرأســالية عــى المســتوى العالمــي هــو الــذي أعــد الطريــق للهمجيــة الحاليــة 

التــي نواجههــا اليــوم. الطبقــة الرأســالية هــي التــي لهــا المصلحــة في اشــعال الحــروب 

ــن  ــة م ــل، مدعوم ــة الرأســالية في إسرائي ــا الطبق ــة، لدين الافتراســية. وفي هــذه الحال

ــا  ــز مصالحه ــى تعزي ــل ع ــا، تعم ــدة وأوروب ــات المتح ــالية في الولاي ــات الرأس الطبق

مــن خــال الحــرب.

في عــام 1917، وفي إشــارة منــه إلى الحــرب العالميــة الأولى، طــرح لينــن الأســئلة التاليــة: 

ــي تشــنها، ومــا هــي الظــروف  ــك الحــرب، ومــا هــي الطبقــات الت »... مــا ســبب تل

التاريخيــة والتاريخيــة الاقتصاديــة التــي أدت إلى اندلاعهــا؟«.

وشرح أن: »الحــرب هــي اســتمرار للسياســة بوســائل أخــرى. جميــع الحــروب لا 

يمكــن فصلهــا عــن الأنظمــة السياســية التــي تولدهــا. إن السياســة التــي اتبعتهــا دولــة 

معينــة، أو طبقــة معينــة داخــل تلــك الدولــة، لفــرة طويلــة قبــل الحــرب، ستســتمر 

حتــا مــن قبــل نفــس الطبقــة خــال الحــرب، وحــده شــكل العمــل الــذي يتغــر«.

ــود، في  ــة عــى مــدى عق ــة الســائدة الصهيوني ــل، اســتمرت الطبق ــذ إنشــاء إسرائي من

انتــزاع المزيــد والمزيــد مــن الأراضي مــن الشــعب الفلســطيني. وهــذا واضــح لــكل مــن 

يخصــص وقتــا لدراســة خريطــة الضفــة الغربيــة. مــن الواضــح أن سياســة الحكومــة 

الإسرائيليــة في »أوقــات الســام« كانــت تتمثــل في اعتصــار الفلســطينيين بشــكل 

ــن الحــرب هــي نفســها. منهجــي. وسياســتها في زم

ــيم  ــم تقس ــد ت ــا. لق ــث عنه ــن الحدي ــة يمك ــطينية متواصل ــاك أراض فلس ــد هن لم تع

ــة. في عــام 1972،  ــة بســبب العــدد المتزايــد مــن المســتوطنات اليهودي الضفــة الغربي

كان هنــاك مــا يزيــد قليــا عــن 10.000 مســتوطن منتشريــن في جميــع أنحــاء الأراضي 

الفلســطينية. ومنــذ ذلــك الحــن، ارتفــع هــذا الرقــم إلى حــوالي 750.000.

وبالعــودة إلى كلــات لينــن فــإن: »هــذا يقــودني إلى الســؤال الأخــر، وهــو كيفيــة إنهاء 

الحــرب«. وقــد أجــاب بــكل وضــوح: »وحدهــا الثــورة العماليــة في العديــد مــن البلدان 

هــي التــي يمكنهــا أن تهــزم هــذه الحــرب ]الحــرب العالميــة الأولى[. الحــرب ليســت 

لعبــة، إنهــا أمــر مــروع يــودي بحيــاة الملايــن، ولا يمكــن إنهاؤهــا بســهولة«.

واليــوم ينطبــق نفــس المبــدأ. فطالمــا اســتمرت الطبقــة الســائدة الرأســالية الصهيونيــة 

ــب  ــدي النخ ــاورة في أي ــدان المج ــلطة في البل ــت الس ــا بقي ــل، وطالم ــة في إسرائي قائم

البرجوازيــة، فــإن الحــرب الحاليــة لــن تكــون الأخــرة. وطالما بقي الشــعب الفلســطيني 

بــا وطــن، فإنــه لــن يكــون هنــاك ســام دائــم. وحتــى لــو تمكــن نتنياهــو مؤقتــا، مــن 

خــال حملــة عســكرية وحشــية تســبب خســائر فادحــة، وتمكــن مــن تقليــص قــدرة 

حــاس عــى مهاجمــة إسرائيــل، فــإن الهمجيــة الحاليــة تــؤدي إلى تراكــم ســخط كبــر 

بــن الفلســطينيين، ولا ســيما الشــباب، الذيــن ســيجدون ســبلا للــرد، و ســوف يســتمر 

الــراع.

ــم  ــق هدفه ــى تحقي ــطينيين ع ــاعد الفلس ــا أن تس ــي يمكنه ــدة الت ــوة الوحي إن الق

ــراء  ــة والفق ــة العامل ــم، هــي جماهــر الطبق ــة وطــن له ــل في إقام التاريخــي، المتمث

في جميــع بلــدان الــرق الأوســط. وهــذا يعنــي نضــالا ثوريــا أمميــا للإطاحــة بجميــع 

الأنظمــة الرأســالية في المنطقــة، والقــوى الإمبرياليــة التــي تدعمهــا. لــذا فإنــه إذا كنــا 

نريــد وقــف الحــرب، فعلينــا أن ننتــزع الســلطة مــن تلــك الطبقــة التــي تســتفيد مــن 

الحــرب، أي طبقــة رأســاليي جميــع البلــدان.

فريد ويستون

20 أكتوبر 2023
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ــط،  ــرق الأوس ــع في ال ــي تق ــة الت ــداث الكارثي ــال إلى الأح ــن الع ــد م ــر العدي ينظ

ــة،  ــة العامل ــة. إن الطبق ــة الإمبريالي ــف المذبح ــه لوق ــم فعل ــا يمكنه ــاءلون ع ويتس

ــرب. ــاة الح ــف دع ــى وق ــادرة ع ــر ق ــرك، تص ــا وتتح ــم صفوفه ــا تنظ عندم

المقــال التــالي كتبــه رفاقنــا في الفــرع البريطــاني للتيــار الماركــي الأممــي، يعرضــون فيــه 

نموذجــا لتوصيــة لأجــل تمريرهــا في النقابــات العماليــة ويشرحــون مــا الــذي يمكــن أن 

يقــوم بــه العــال لمواجهــة آلــة الحــرب الإمبرياليــة.

_____

يراقــب العــال في جميــع أنحــاء العــالم بفــزع الدولــة الإسرائيليــة وهــي تشــن حملــة 

عقــاب جماعــي عــى الفلســطينيين المحاصريــن في غــزة.

ــائدة  ــة الس ــل الطبق ــاس، تعم ــات ح ــقة لهج ــة المنس ــت بالطبيع ــد أن فوجئ فبع

ــي. ــام وح ــن انتق ــى ش ــة الآن ع ــة الإسرائيلي الصهيوني

ــا  ــن في بريطاني ــد أن الكثيري ــن، لا ب ــد المدني ــل ض ــف والقت ــذا القص ــة ه ــع رؤي وم

ــؤلاء  ــاعدة ه ــل لمس ــا أن نفع ــاذا يمكنن ــالي: م ــؤال الت ــهم الس ــى أنفس ــون ع يطرح

ــا؟ الضحاي

بــادئ ذي بــدء، يجــب علينــا أن نــدرك أن قوتنــا تكمــن في تنظيمنــا الجماعــي وتعبئتنا، 

وخاصــة داخــل النقابــات العمالية.

ــر  ــاع فرعــك بتمري ــالي أن تحــاول إقن ــك بالت ــة، فعلي ــة عمالي إذا كنــت عضــوا في نقاب

هــذه التوصيــة: إعــان التضامــن المطلــق مــع الشــعب الفلســطيني؛ وإدانــة هجــات 

الدولــة الإسرائيليــة؛ وإدانــة تواطــؤ الإمبرياليــة البريطانيــة معهــا.

تحركات العمال

تشــر هــذه التوصيــة إلى الســبب الحقيقــي للــراع. ليــس الســؤال هــو: مــن أطلــق 

النــار أولا، بــل مــن هــو المضطهِــد، ومــن يســاعده في حملــة القمــع التــي يشــنها؟

لا  التوصيــة  لكــن 

إدانــة  بمجــرد  تكتفــي 

الإمبرياليــن، بــل تدعــو 

بالتحــرك.  القيــام  إلى 

يتعــن علينــا أن نفهــم 

قوتنــا الحقيقيــة: قدرتنــا 

عــى التعبئــة والتظاهــر؛ 

ــه:  ــك كل والأهــم مــن ذل

الإضراب.

هــذا لا يعنــي التحــرك 

-عــدم  فــردي  بشــكل 

العمــل  إلى  الحضــور 

صبــاح يــوم الاثنــن؛ أو 

ــج  ــذا المنت ــض شراء ه رف

التحــرك  بــل  ذاك-  أو 

جماعــي. بشــكل 

إن قــوة الطبقــة العاملــة 

قراراتنــا  مــن  تــأتي  لا 

مســتهلكين،  باعتبارنــا 

بــل مــن دورنــا باعتبارنــا 

منتجــن. نحــن لســنا زبنــاء، نحــن عــال.

وســواء كان ذلــك مــن خــال النقابــات العماليــة أو غــر ذلــك، فــإن العمــل الجماهــري 

ــا  ــد عليه ــي يعتم ــات الت ــة -وخاصــة في الصناع ــة المنظم ــة العامل ــب الطبق ــن جان م

الرأســاليون للحفــاظ عــى اســتمرار آلــة الحــرب- يمكــن أن يكــون لــه تأثــر مبــاشر.

كيف للعمال أن يوقفوا آلة الحرب الامبريالية؟
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ــاشرة  ــن مب ــة أن تــرب الإمبريالي ــة الكفاحي ــل هــذه التحــركات الجماهيري يمكــن لمث

عــن طريــق وقــف الإنتــاج. لا يســتطيع الجيــش الإسرائيــي إســقاط قنابــل لا يملكهــا!

وبهــذه الطريقــة، يمكــن للعــال أن يدركــوا الإمكانــات الكاملــة للقــوة التــي يمتلكونهــا 

ــكان عمــل واحــد،  ــو في م ــل ول ــم اتخــاذ إجــراء مــن هــذا القبي ــإذا ت في المجتمــع. ف

ــن  ــم العــال الآخري ــى الأحــداث، ويله ــل ع ــر هائ ــه تأث ــون ل ــن أن يك ــن الممك فم

ليحــذوا حــذوه.

دروس من التاريخ

ــا واحــدا: في عــام 1974، في أعقــاب انقــاب بينوشــيه في تشــيلي،  ــالا بطولي لنأخــذ مث

تحــرك العــال في مصنــع رولــز رويــس في شرق كيلبرايــد باســكتلندا، بهــذه الطريقــة 

بالضبــط.

فبعــد أن علمــوا أن المحــركات النفاثــة التــي كانــوا يقومــون بإصلاحهــا مملوكــة 

للمجلــس العســكري التشــيلي، رفضــوا لمــس تلــك المكونــات الحيويــة للطائــرة.

اســتمرت مقاطعــة العــال هــذه لفــرة طويلــة، حتــى أن المحــركات نفســها صــدأت، 

ــل العــال التشــيليين عــى بعــد  ــع اســتخدامها في قت ــا غــر صالحــة، ومن مــا جعله

ــال. آلاف الأمي

وبالمثــل، فقــد أضرب عــال الرصيــف، الــذي نظمتــه نقابــة CGiL في جنــوة بإيطاليــا، 

ــلحة،  ــن الأس ــا م ــحن حمولته ــن ش ــعودية م ــة للس ــفينة مملوك ــع س ــام 2019، لمن ع

المخصصــة للاســتخدام في الحــرب الرجعيــة التــي يشــنها النظــام الســعودي عــى اليمن.

وفي العــام المــاضي فقــط، حــاول عــال الســكك الحديديــة اليونانيــون أيضــا منــع نقــل 

الدبابــات إلى أوكرانيــا لاســتخدامها في الــراع الدائــر هنــاك.

ــة إلى  ــلحة المتجه ــف الأس ــال لوق ــرك الع ــق بتح ــا يتعل ــابقة في ــا س ــاك أيض وهن

 ،»SATAWU« ،ــا ــوب إفريقي ــئ في جن ــال الموان ــة ع ــض نقاب ــا رف ــل: وأبرزه إسرائي

تفريــغ حمولــة ســفينة إسرائيليــة خــال ذروة القصــف الاسرائيــي عــى غــزة، في عــام 
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ــة  ــذه الأمثل ــدم ه ــة، تق ــة الإسرائيلي ــب الدول ــن جان ــر م ــدوان الأخ ــياق الع وفي س

الملهمــة دروســا حيويــة لكيــف يمكــن للعــال، بــل وينبغــي عليهــم، أن يناضلــوا ضــد 

ــع  ــاج والتوزي ــم في الإنت ــتخدام موقعه ــال اس ــن خ ــوم، م ــطينيين الي ــاد الفلس اضطه

ــن. ــاة الحــرب الإمبريالي لوقــف دع

العدو في الداخل

هــذه التحــركات يجــب أن تســتهدف أيضــا الطبقــة الســائدة »الخاصــة بنــا«. إن نظــام 

ــة  ــة والبريطاني ــة الأمريكي ــاب لأن الإمبريالي ــن العق ــات م ــى الإف ــادر ع ــو ق نتنياه

تريــان أن وجــود إسرائيــل قويــة أمــر حيــوي لمصالحهــا في الــرق الأوســط.

ــال  ــة النض ــت حمل ــم. ليس ــكل أع ــر بش ــا أن نفك ــوة، علين ــذه الق ــل ه ــة مث لمحارب

ــة. ــوى البداي ــلحة س ــل الأس ــاج ونق ــد إنت ــالي ض الع

إن الإطاحــة بحكوماتنــا الإمبرياليــة، العــدو الموجــود في الداخــل، وكذلــك النظــام 

ــدوان  ــيمنع الع ــا س ــاف م ــة المط ــو في نهاي ــه، ه ــع عن ــه وتداف ــذي تمثل ــالي ال الرأس

ــد. ــرب إلى الأب ــف الح ــي ويوق الإسرائي

ــم  ــل الأم ــة مث ــات الدولي ــة والمنظ ــية البرجوازي ــى الدبلوماس ــاد ع ــا الاعت لا يمكنن

ــاء  ــق الســام الحقيقــي. إن الأصدق ــة- لتحقي المتحــدة -وغيرهــا مــن أدوات الإمبريالي

ــالم. ــال الع ــم ع ــطينية ه ــر الفلس ــن للجماه ــن الوحيدي الحقيقي

ــال في  ــتطيع الع ــم، يس ــائدة في بلدانه ــة الس ــدول الإمبريالي ــم ال ــال تحطي ــن خ م

الغــرب تقديــم تضامــن طبقــي حقيقــي للقضيــة الفلســطينية. وهــذه هــي الطريقــة 

التــي يمكننــا بهــا المســاعدة في كســب الحريــة، بعــد طــول انتظــار، لملايــن المضطهَديــن 

في الــرق الأوســط وخارجــه.

الرقابة العمالية

وبالإضافــة إلى النضــال مــن أجــل وقــف إنتــاج وتوزيــع الأســلحة، يجــب عــى العــال 

في قطــاع صناعــة الأســلحة أن يناضلــوا أيضــا مــن أجــل ملكيــة وســائل الإنتــاج 

ــة. ــى الصناع ــة ع ــة الرقاب وممارس

وبهــذه الطريقــة، واســتلهاما لخطــة لــوكاس في الســبعينيات، يمكــن إعــادة اســتخدام 

ــات  ــل التقني ــا، مث ــدة اجتماعي ــة منتجــات مفي ــاج الأســلحة لصناع ــع وآلات إنت مصان

ــة. ــة الصحي ــدات الرعاي الخــراء ومع

ــوارد  ــتخدام م ــن اس ــراكية، يمك ــاج اش ــة إنت ــن خط ــزء م ــاس، وكج ــذا الأس ــى ه ع

ــاح  ــة أرب ــن خدم ــدلا م ــب، ب ــعوب والكوك ــح الش ــال لصال ــارات الع ــع ومه المجتم

شركات تصنيــع الأســلحة الخاصــة.

إن دورنــا، نحــن الشــيوعيون، داخــل النقابــات العماليــة هــو جمــع كل هــذه الخيــوط 

معــا؛ لرفــع مســتوى الوعــي، وتزويــد العــال بالثقــة والشــعور بقوتهــم؛ وأن نكــون 

أكــر المناضلــن الطبقيــن والأمميــن تصميــا.

إذا كنتم تريدون أن تنتظموا شيوعيين داخل الحركة العمالية، انضموا إلينا اليوم.

 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023

شون هودجز وديلان كوب

_______________________________________
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